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لا يوجد نهر ف الدنيا له من الفضل على إقلي : ما نهر التيل من الفضل على 
مصر وساكنيها > فالتر بة الصرية - الى تعد من أحصب الربات فى العام مقو 
جلها آو كلها من فوق جبال البشة البركانية بواسطة فيضان الثهر السنوى »> ومن ثم 
فن وادى اليل فى شطره المصرى - من أسوان حى البحر الوط س تكوين رسو 
حمله اللهر من فوق جبال اليشة لياقيه فى الصحراء مكرا ذلك الرادى اللخحصيب ألذى 
شهد مود -حضارة من أعرق حضارات الأرض بل أعرقها » صارت اسا ومنبعًا وأصلك 
لكل اشضارات الالية . 

ركان واضسا اساکی مصر ومن خالطوهہ أ جاور وهم أن هذه الخحضارة اليكرة 
ف النضو ج والرى ازدهرت وعت بفضل نهر الثيل . لا غرابة إذن أن يصبح النهر محط 
اهام المصريين وغيرهم ممن سكن البلاد أو حكمها منذ أقدم العصور حى يومنا هذا 
ققد بدآت عاولات استكشاف النهر منذ بدأ إنسان مصر القدية يتحول إلى الر راعة 
وبدآت ايضا فى تلك الرحلة اأمبكرة عاولات تطويعم النهر لإرادة الإنسان المصرى > 
ولشأث فى ذلك العهد البعيد تللت المسألة اسخرافية المشهورة «مسألة الشيل» أو «سر الا ب“ 
واستمرنت عاولة كشف النهر يف حط موإز غاولة تطويعه » من رحلات الصريين 
القدماء » فاليونان وأشهرم بطليموس ابمغراق » ثم العرب فى قرون المجرة الأو فكتاب 
العصور الوسطى ٠»‏ تتابحت الحاولات ووضحت النظر يات الى تشوبها اللرافات أحياا 
كشرة سى جاعت الرحلة الحاسمة فى العصر الحديث إذ تعاقب الستكشغفون من 
عهد محمد على حى بداية القرن الال وأميط ذلك اللثام الذى كان حجب النهرق 
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جراد الأعللى نة لایع »> وانکشف ٩‏ سر اليل 4 بعك عناء استمر عير الروك 
الأ جرال . 

على أن هذه الملامح ابحغرافية ( طبيعية كانت أو بشرية) ليست كل القصة فيا 
يتعلق بالنهر الحالد . فمن بديهيات الوجود الصرى أن هذه الواحة الفرضبية الكائنة 
على أبواب آفريقيا الشمالية الشرقية وجدت بفضل النهر فيا عبر عه هير ودوت بقوله 
١‏ مصر هخبة اليل ٩‏ وما زالت تعيش بفضله »ء تسعدها خراته ف الفيضان السوى› 
وترعجها نزواته إذا فاض فأغرق او إذا غاض فاأءطش + ومن م قامثت حول 
النهر وعلل ضفتيه ام الحضارات وقوامها الزراعة » وانكب هؤلاء الزراع من آبناء 
الكنانة يشيدون حضارتهم الى تشهد على عظمتها تلاف الاثار الادية واللامادية الى 
خلفتها ف عالم الوم > وقامت حول النهر وجاولات تطویعه حیاة شعب با کله فألیسوه 
ثوب القداسه فهو ١‏ الإاله ١‏ ى عصور الوششة > النهر الوس 4 وهو من ١‏ هار اة 4 
ق عصر التوحيد . . . وتتابعم فصول التاريخ وعصوره على مصرنا الطيية حى تاق 
تلك الطائفة من الغرباء الجلوبين عبيداً فى طفولتهم ليشبو ومحكمئ البلاد لفترة تريد 
عن قرنون ونصف من الزمان فى تلك العقبة التاريخية الى عرفت باس ١‏ عصر سلاطين 
المماليك » وش هلا العر س کا ف غيره من العصور- ظل النهر قرام اللياة الصرية > 
فرغم أن مصر قد عرفت « مجارة المرور» ف ذلك الوقت وجنت منها الأرباح الطائاة إلا 
أن النيل ظل بفیضه وغيضه ‏ ألؤثر الأول والفعال فى حياة البلاد الاقتصادية فإذا 
کان الفيضان عاليا زرعت الأرض ؛ وجي الناس اخحصرولات اخديدة و وخرجت تلاك 
السنة على حير » على سحد تعبير ذلك العصر . آما إذا نقص اللهر عن حد الوفاء تسد 
شبح الجاعة بتوارى خلفه شبيح اأوباء » وانتشرت سحالة و الوتان 4 » واضطر الئاس إلى 
اکل الکلاب وإلقطط والحمير » وماجت البلاد بالفوضى وإالاضطراب . هذا من اة 
ومن ناحية أخرى شهدت صفحة النهر استفالات الصرين وأفرا سهم ومتنزهاتهم 
ای شارلغ فيها ابحميع ابتداء بالسلطان وكبار الأمراء »> وإنتهاء بالشعب وأبناثه الذين 
داب مۇرخو تلك اأعصور على تسميتهم 9 بالعامة » . 
وکا کان التهر ملهماً حضاريا لشعبتا الطيب المكون من ملايين الزراع صاع 
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ا-حضارة وإالمدنية ف حياثهم السلمية . فق شهدت مياه اللهر ثرا من معارك 

امن اباد صا اسار اسار ¢ حر و ج الأساطيل اماو ية تحمل ال حال وألعتأد 
لديب من يعيثون بأمن البلاد . 


وقد اخحترت هذه الفترة لعابلدة موضوع « نهر النيل وأثره فى الياة المصرية عل 
عصر السلاطين الممالياك » وكلى آمل أن يوفقى الله إلى إلقاء بعض من الضو عل بعض 
جوانب حياة الشحب الصري اذا » وقد ارت سی منهجا آثرت فيه الالترام 
بالموضوع غير متقيد بالتساسل الزمى وبناء على ذال فقد قسمت اليحث إل أريعة 
آبواب بالج کل مھا موضوعا مستقلا » م الفتها ثبت بسنوات اللجاعة والوباء 
طوال عصر سلاطن الہال لت هلا بخلاف إلخاغة الى غوى هم ما أظن آنی 
وفقت إل أستيخلاا صه من تاح . 


قالباب الأول : يعماج افيض ان وأهميته بالنسبة للأرض اإزراعية ومراعيده ومناسييه 
م يتحدث عن نظام الرى واازراعة متطرةاً إلى وسائل ضبط النهر من سدود وتر ع 
وقناطر رما إلى ذلك ويناقش كيرفية بتاء وصيانة هذه السور . . . ا تاولت فى 
هذا الباب نظام العمل ف السدود ولفناطر والحلجان . ومن ناحية أخحرى تكلیت عن 
طريقة قياس الريادة وإعلانها > وتلك الهرجائات الضخمة الى تصحب الاحشفال 
بوفاء اليل وكسر الحليج والأعياد الأخرى الرتبطة بالتهر وغير ذلك من مظاهر الياة 
الاجماعية المرتبطة بنهر اليل . . . وقد تناولت أيضا آثر فيضان التهر السلوى 
س مؤشر الرنحاء أو الشقاء ‏ على المياة السياسية على أساس آنه لا عكن التحديد بشكل 
قاطع بين الياة الاجماعية أو الاقتصادية أو السياسية فكل منها تؤثر نى الأخحرى 


بشکل رصعب شی رف ملآ . 


وق الباب الا : تناولت علافة النهر بامحاعات والاأوبئة الى ألث بالبلاد ف 
عصر سلاطين الممالياث مع عرض تلك المجاعات والأوبئة » سا كانت تبدو فيه البلاد 
آنذاك من صورة محزنة » وما كان ها من تأثيرات فى حياة الناس اليومية » مع توضيح 
. بعض الأسباب الآخحرى ( غير فيضان النيل ) الى كان يشا عنها الاضطراب الاقعصادى 
ها تناولت موقف د الدولة ۽ مثلة فى سلاطين الماليك وكبار الأمراء من أصحاب 


+ إ 
الماصب ‏ من هذه الأزمات وكيف أن وسائلهم لعلاجها لم تخرج کٹراً عن نطاق ‏ 
التفكير الدینى ولاحلاق . 


ما الباب التالث : فقد تحدثت فيه عن أهمية نهر اليل كطر يق للتجارة والواصلات 
ين آكاء الاد المصر ية » وكيف أن القاهرة كان ها ميناءان إحداهما على ساحل 
الفسطاط والثانية على ساحل بولاق . كا تحدثت عن أهم موا البلاد على النهر ف 
عصر الماليك . . . بجانب ما شهده النهر من استعراضات لقطع الأسطول بعد 
الانتهاء من عملها وجهيزها ١‏ برسم الغزو وابحهاد » مع تثاول الأهمية العسكرية لنهر 
الثيل » وكيف آنه استخدم كطريق أساسى وهام لنقل الحملات العسكر ية والسجر يدانت 
لتأمين حدود البلاد صد أعطار الأعداء ف الحارج أو لإقرار الأمن قى الداحل عن 
عن طريق حماات تأديبية ضد النوبة والعربان . 


ویتناو الباب الرابع : ما جاء ف كتابات العاصرين (لعصر سلاطين المالياث 
بطبيعة الحال ) عن نهرنا الحظى » وآثرت تقس هذا الباب إلى آقسام ثلاثة : يختص 
أوفا عا جاء فى مؤلفات المؤرخين وا غرافيين ف العصور الوسطى ونصيب هذا النهر 
الحالد من القصص الدیی والعرافات والاساطیر فی کتاباتھہ . م ما کته هؤلاء عن 
مشاهدأتهم الشخصية وعن النهر ١‏ وفضائله » واليوانات الاثية الى تعيش فيه . 
و القسم التانى نقلت بعض الماذج الشعر ية وإلنثرية الى تعكس ما كان للنهر من مكانة 
سامية بی قلوب ساکی مر ا وتوص کیف نهم خاطبوه عاطية العاقل ورحيوا په 
به وأحبوه وعاتبوه» وآنرلوه تلك النرلة السامية من نثرهم وأدبهم > ويتناول القس الثالث 
ما كتبه الرحالة ‏ وما آكثرهم فى ذلك العصر ضيوفاً على بلدتا الطيب ‏ عن النهر العظم 
ولا كتت ألحئى الوقوع ف منرلق التكرار الممل فمد آثرت اخحتيار انين من الأرحالة 
امسلمين ومثلهما من الرحالة المسيحيين الغربيين موذجاً يدل على ما كتبه رحالة ذلاث 
العصر . 

وش انحر البحث ألقت محاولة لثبت بالجاعات والأوبثة طوإل العصر ء ورغم 
ان کاڈ متها قفاوتت فى مدى خطورتها وحدة فتكها بالتاس » فإنها فى النهاية كانت 
دللا على آن الشعب الزارع بافى الخحضارة وإلمدنية كان فريسة للمجاعات والأمراض 
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ألو بائية طوال ذلك العصر اللىء عظطاهر الفخامة والراء » وبينا کانت مصر تقم 

آرضها إلى أربعة وعشرين قيراطاً يتقاسمها اللحكام ء يظل القيراط الحامس والعشر ون 
« وهو الصبر على البلاء من نصيب الشعب » فى مملكة السماء . 

احيرا فانی جب آن آتوجه بالشکر والعرفان بالمحمیل للأستاذ الدکتور سعید عبد 

الفتاح عاشور أستاذ كرسي العصور الوسطى جامعة القاهرة الذى ساعدئى كثراً عا 

قدمه لى من نصائح وثوجيهات ورشادات وأرجو الله أن أكون قد وفقت لإضافة يعض 
الحدید ئ ميدان ما يزال ف حاجة إلى المزيد من الحهود الحلصة . 


دکتور قاسم تیر قادم 
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النيل والحياة الرراعءية 


القيضات ‏ نظام الرى مالز راعة س وسائل فرط اهر - 
مقابيس النيل ‏ طريقة قباس الزيادة وإعلالبا - 
اسعفالات بفاء اليل والأعياد الأخرى طهر لحياة 
الاساعية - أثر فيان اليل فى اة إلبلاد السياسية . 
الضارة المصرية عبر كل العصور حضارة نهرية » قامت اساسا على وجرد 
تهر ؛ فن الحعلوم آن وادی التيل ف شطره الحصرى عبارة عن تکوين فیضی من ترسییات 
الطمى الذى ابه اليل ف فيضانه السنوى > ومن م كانت الزراعة وما تزال إلى حد کییر 
عصب الاقتصاد القوي المصری > ا كانت از رأعة تعتمد عل مياه النهر اعادا کس 
رلأن أمطار مصر شتوية قليلة ولا يمكن الاعياد عايها سوى في زراعة عاصيل شتوية 
بسيطة على .السواحل الشمالية الغربية ) فإنه مجدر بنا أن ندا هذا البسحث باشديث 
عن الفيضان السنوى ليلا الع 
ومن المعلوم أن الر بة المصرية « تربة منقولة » فشعظمها ‏ إن لم تكن كلها -- نتيجة 
م الرواسب الثيلية . وما سبب غب الأرض المصرية ولحصوبتها أن البربة تتجدد 
ا عام »> فإذا استنفدت اأزرأعة ما فيها من الوإد الحصبة عوض هذا الفقد أو بعضبه 
ما. بای به اليل ف العام الا“ وقد شغلت مسألة مصدر مياه النيل إبان الفيضان 
أذهان المفكرين زمنا طويلا » وعلى كل حال فان أرتفاع ضف النهر عن مسوب 
مياه فى المجرى نفسه كان مول دون أن تغمر الياه المزارع على جانيى النهر » ف 
يكن ذلك يدث إلا أثناء الفيضانات العالية »> وبخلاف ذلك كانت الأرض ألرراعية 
المصر ية تروى عن طريق نظام محکم ومثشعحب من السدود امع والقتاطر وستعرض 
aR‏ تفشصسیلا ف الصفحات الثالية . 
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وتبدا زيادة نهر النيل عادة نى شهر بؤونة من شهور القبط » وتستمر طوال شهرى 
أبيب وسرى وإذا كان النيل زاثداً طل طوال شهر توت وتبداً مياه الفيضان فى 
الانحسارعن وجه الأرض فى عشرين بابه» أى أن مدة الفيضان حوالىثلاثة شهور وشمسة 
وعشرين بومًا > وتلا حط بداية الفيضصان بى أسران . 

وقد حاول بعض كتاب ذلك العصر ل( عصر سلاطين الماليك ) ربط فيضان ائيل 
محركة الشمس والقمر فى الر وج الفلكية » معتقدا أن هتاك علاقة ما بين تحركات الأ براج 
الفلكية ومقدار زيادة نهر النيل ء فيقول الوق صاحب كتاب « الفيض الديد فى أحبار 
اليل السعيد 4 9 ...ذا ردت أن تعرف الیل بعى ز بادته ونشقصانه ی ای سنة ششت :¿ 
فتعتبر ذلك بالقمر عند نزول الشمس برج الحمل » فإن كان القمر فى برج المل أو 
الاسد أو القوس فهذه بروج نارية تدل على قلة لاء ونقصانه» وإن كان القمر ف برج 
الثور أو الستبلة أو ابحدی فھؤلاء بروج ترابية يکون اليل وسطا » وإت کان القہر فى 
پر ج السرطان آو العقرب أو الحوت فهذه بروج ماثية بکون التیل کثیر الرى ويیخشى 
على الارض تستبحر كرة إلاء » وإت كان القمر ف برح ابحوزاء أو اليزان أو الدالى 
فهڙلاء بروج هوائية پکون انيل كثرر الناقم , . ,م . 

وقد لاحظ مؤرحو العصور الوسطى أن نهر النيل يخضر ماؤه مح بداية الزبادة › 
وهو ما كانت عامة آهل مصر فى ذلك الزمان يعبرون عنه بقوفم « توحم انيل » وقيل 
إن ماه التهر لا تكون صباخة للشرب انذاك وق رايهم ان السب فى ذلك هي إن اأوحوش 
فى أعالى النيل ولاسما الفيلة كانت تهرب من شدة ٠‏ الحر إلى البحيرات فى أعالى الئيل 
ورقد فيها وينتح عن ذلك أن يتغير لون الياه ليميل إلى العضرة » وتأق مياه الفيضان 
الحديدة لتدفعم آمامها بهذه الياه المخضرة ٠‏ وتليها مياه الفيضان الحمراء م الكدرة 


ر ۱ القلقشتدی : سے الأمقی ج ۲ ص ٢۹م‏ > المقریزى + اللطط جه ص ۸ ¢ امحل ; 
ميدأ الثيل على التحرير ص ٠‏ 4 (اغطوط) و چدر بنا أن نلاحظ أت جميع العواريخ المسلقة بأسول 
ألثيل وار رأخة ونا الةو م الشمسيى لإ الشهور القبطية ] درج ذالف إل هد الفراعنة اذ سارت ادو رة الر راعية 
الم نة وشا اعقوم الشمسي , 

ر ۴ ) القریرى : ألخحطط ج ؛ ص ٤ه‏ . 
Encyclopaedia of lam : Art Egypt.‏ 


إ ۳) الوق ء الفيض ألديد ص با س بإ ز طول ) . 


ك 

عا شابها من الصخور وفتاتها المعساقط تجرفه مياه الأمطار من فوق جبال البشة ٠‏ 

ركان فيضان اليل السنوى محط اهام كل المصريين على احتلاف طبقاتهم › 
برقبوك میعاد جیه > وعسون حسابه فإِذا حدث آن جاء فيضان النهر مبكراً عن مرعده 
أو تأحر عن ميعاد الرفاء عد ذلك من النوادر ابحديرة بالتسجيلى ورعا صتفوا له الأغاف 
والأشعار . وتلل“ مؤلفات عصر المماليك بالكثير من الامثلة الى تؤيد ذلك فقد حدث 
سنة ۷۹۷ ه على سبيل الخال آن كان وفاء نهر النيل فى التاسع والعشرين من مسرى 
من شهور القبط ٠‏ . . . وما وقع ذلك ف هذا العصر . . . "٠‏ كذلك حدث أن أو 
النهر سنة ۷۳۲د قبل عيد الثير وز بثلاثة يام ١‏ ... فم محدث هذا من سنين ١...‏ 
وش سنة ۹۲۲ أو النيل تى السابع والعشرين من شهر أبيب «. . فم بحدث 
ذلك من مدة طوبلة . . . ۾ فصثف مناديو البحر (اختصون بإعلان الريادة) هذه 
الکلمات د الیل ارف نی آبہب › حش باحبیب > وقد بقینا فی هنا > یا فرحنا ...۲ کا 
صنفوا لمات آحری عير له ٣‏ . 

هذا عن موعد الفيضان » آما مناسيبه فيتبغى أن نلاحظ حقيقة هامة وهى : أن 
اسوب الذدى كان يعتير كافياً لارى ف بداية العصر المماليكى > لر يعد يعتبر كذاك 
فى أوإخر ذلك العصر » ويرجع ذلك إلى عاملين هما : 


أولا : ارتفاع ماسوب الأرض على ضفي النهر يسبب ترا كات الطمى المجلوب 
مع الفيضان السنوى للنهر . 


انيا : إهمال صيانة شبكة ابمسور والتر ع والقناطر الى عن طریقها کانت تروف 
الأراضي الزراعية القريبة من جرى الثهر والبعيدة عنه على حد سواء » ولاسها ف الفترة 
الالحيرة من حم ساد طن المااف لتبسجة وض وألفن وخر ونب الشوار ع اي أشعلتها 
طوائف الماليلف حاصة بعد الال نظام تربية المماليك > وازدیاد عدد المالیاكف 


١ (‏ ) القریزی : الطط + ۲ ص ۰ + التوپری : اة الارب ج إ س 4 اط دار الکشس) . 
( ۲) النويرى : نباية الأرب + ۲ ص ٠٠١ - ٠٠١۳‏ ل( غطوط) . 

ر ۴) ثار ی ابن آلأوردي ج۴ ص٠٠٠‏ , 

( + ) ابن اياس : پداتع الزعور + ۲ ص ۰۰١‏ اتشر د شد مصعطي) : 


۱٦ 
ابللبان“ وما سببوه من متاعب وإضطرابات حى صار السلاطين ألعوبة فى‎ 
آیدیهم‎ 
وعلى كل حال كان بارغ الزيادة ف نهر النيل تام الستة. عشر ذراعًا + هو‎ 
علامة الوفاء »> الى عندها يستحق الحراح ويتمل القلقشندىي عن السعودى‎ 
آله ذا آعم اليل خحمسة عشر ذراعا » ودل فى سثة عشر ذرإعاً كان ى ذلك صلاح‎ 
لبعض الناس »> ولا بستسى فيه » وينقص حراج السلطان > وإذا أآغث الز ادق الستة‎ 
عشر ذراعتًا وجب آداء حراج الساطان › وتسم زيادة الستة عشر ذرإعاً هذه «عاء‎ 
السلطان » إذ عندها تجى الدولة خراجها رغم أن ربع الأرض يتعرض مع زيادة الستة‎ 
عشر ذراعا للعطش ومن م ينعدم الرعى » وبقرر المسعودی أن آتم الزيادات نفع‎ 
للبلاد هى نسبة السبعة عشر فراع لأنها تروى جميع البلاد »> وإذا زادت عن ذلاث لتبلغ‎ 
. ) الانية عشر ذراعتًا استبحر ربع أراضى البلاد ر آى غطته المياه حى يفوت آوان الزرع‎ 
و يقر ر القاقشندى أن هذا التقم ناسيب الفيضان ظل ساريا حى بداية القرن الثامن‎ 
الهجرى تقريا" (الرإبع عشر للميلاد) وييدو من تتيع أخبار النهر الى آوردها‎ 
مؤرخو العصر الماليكى > آنه حى حوالى منتصف القرن الثامن اجرى تقرياً كانت‎ 
الزيادة الى تتعدى تانية عشر ذراعاً تتسبب فى غرق الأراضى الرراعية ء وإذا قلت‎ 
عن ستة عشر ذراعاً شرقت البلاد ما بکد التقسے الذى أورده القلقشندى لناسيب النهر‎ 
آثداء الفيضان ومدى ملائمعها لاجة الزراعة > في سنة ۹٠۷ھ انتهت زبادة‎ 
ألئيل إلى حمسة عشر ذراعاً وسبعة عشر إصبعاً فشرقت اللاد“" وف ستة ۷١۷د أ كل‎ 
ائيل نمانية عشر ذراعا وستة أصابع فغرقت كثير من الدور وإالأقصاب ولبساتين›‎ 
أن زادت مياه‎ ۸۷۲٤ >» وثلفت كير من الزراعات  كلك حدث سنة ۷۲۳ھ‎ 


)١ (‏ اطبا هم المناليك الذين دأب سلاطين الماليلت مذ القرك الغاس عشر اليلادى ل التاسم والعاشر 
اھچری) على شرائہم کہاراً ی سن الیلو غ ما چعلھم لا یدیدرن بالواء لأستاذهم؛ پل أصيحر خطاراً عل شخصهء 
وقد سبجو فى كثير من إالفن والقلاثل وار عصر المماليك ( سيد عاشور : العمر المالیكى ص 1۷۲ ~~ 
١ YY‏ 

ا( ۴ ) القلقشندی : صح الاعثی لے ٣‏ م ..۳٠١‏ 

( ۳ ) ابن اياس : دانم الزور + ١‏ ص ٠٠١٠١‏ إ ط بولاق ) 

. ) لإ معطو‎ ٠١۳ س‎ ٣ + انویر : اة الآرب‎ ) ٤ 


1۷ 
الفيضان عن تمائية عشر ذراعاً قأغرقت الكثر من الدور واارراعات والأقصاب والسواق > 
وصارت الراب لا جد برا تضرب فيه الود من قوص إلى القاهرح 2 
وقد أورد عبد االلعليف البغدادى صاحب كتاب « الإفادة والاعتبار » والذى ألفه 
بالقاهرة سنة ٠٠۰‏ ھ تقسيما طر يفا للفیضانات _ وبدیھی آن السب الى آوردها ظلت 
سارية على الأقل فى الفارة الأول من عصر سلاطين المماليلف - قد جعل للفيضان 
تهايتين وهما نهاية الضرورى ونهاية الإفراط » وبينهما بدايتين هما بداية الضروری 
وبداية الإفراط ؛ وتفصيل ذات أن ناية الضرورى : هى الد الأقصى الماء اللازم ذرى 
البلاد وهى فانية عشر ذراعًا أما تهاية الإفراط : ومعناها از يادة المفرطة إلى الد الأقصي 
الذى تصل إليه مياه التهر وهى عشرون فراع تصل ى أحيان قليلة إلى إحدى وعشرين 
ذراعاً » وآما ما أسماه بداية الافراط : فهى ما قل عن نسبة الستة عشر ذراعا وهى 
بداية الضرر الناتح عن نقص مياه الفيضان » ويقول عبد الألطف الغدإدى إن الستة 
شر ذراعا ھی « ماء السلطان ۽ الذى عنله يستحق اسراح »> وثر وى هذه الشسرة تف 
الأراضبى اأزراعية فى مصر » وتغضمل ما بكئى أهل البلاد قوت عامهم ف سعة › ويم رى 
باق البلاد جا يزيد عن الستة إعشر ذرإعا حى إذا وصلت الياه إل غائية عشر ذراعاً 
رویت کل الأراضی راجت ما یکی اهل البلاد سنن فا کر ء اما ذا نقصت 
مياه التهر عن الستة عشر ذراعاً فإنها له تک لری کل الأراضيى ویقال حيتعذ و أن 


الاد شرفت Ce‏ ۹ 


ومھ ما يڪن من أمر فقد ظلت هذه النسبة لياه الفيضان س والى EE‏ تق اف حك کر 
2 وا او رده الفلفشنلدی iF‏ ن المسعودي سه عار ن واقع الامر عى الاقل ھی 
القرن الثامن الهجرى ر الرابم عشر اليلادى) وكان أهل ذلك الزمان يسمون اللراعين 
الثالغة عشر ولرابعة عشر « منكرا ونكرا » لأن الاسسقاء كان عدث عندهما "وة 
ار ١‏ ) تاریخ اہن ‌الوردی + ۲ ص ۲۷۹ ١‏ القریزی : السلوڭ + ٢‏ ف آ ص ۸ه . 
( ۲ ) عبد اليف اليغدادى : الإفادة وإلاعيأر : ص ١؛‏ + ا سلا ءل + إشرقت الارش مشعقة مئ 
قوشم شرم الشمس ۾ إذا للحت وظیرت وشر قت الحم | اذا شر ره ليح ؛ ولا کات الرس درش لاش 
الشمس إذا م يغطها اليل أبان الفيضات تيل شرقت الأرس ولم تععط ونم يغطها الثيل : تفس امرجم ص )٠١۷‏ . 
جس ر ,۽ 


۸ 
تقسم حر لئاسيب الفيضصان أورده القلقشندى يعر عن مدى ملاءمة مياه الفيضان 
ق هذه المتاسيب اجة الرى والز راعة ش أيامه ر القرن التاسع امجرى) إذ قول : 

فيضصانات انيل أقسام ثلائة وهى : 

١‏ د متقاصرة : وع ست عشر ذراعاً ضما حوها ر أي أن مياه التهر عند هذا 
المتسوب تقر عن زک میم لااد ) . 

ا متوسطة : وهى سبعة عشر ذراعاً فما جوا . 

۴۳ س عالية : وهی ما فوق المانية عشر > وريا زادت إل العشرين . 

ويقرر المؤرخ تى الدين القريزى رت ه١٤۸ه)‏ أن السيعة عشر ذراعاً وها فرقها 
اصبح يیخشی معها آن يحل الغلاء ویهلات الئاس . پل أنه بقول إن الماء لي يكن يعم 
كل الأراضي إذا بلغ تسعة عشر ذراعاً فأ كر بعد بداية القرن التاسع اشجرى »> ويعزو 
ذل إل فاد السور وأهاف ٤‏ و يتضصح من ادام احمد بن عمد النو رت ١۹۳ه)‏ 
أن بعض الأراضی لم تعد تروى من عشرين ذراعاً نى القرن العاشر المجرى (أواخر 
عصر المماليكى " . 

وخحللاصة القول أن الستة عشر ذراعاً ‏ المعير عنها و عاء الساطان ۾ ظللت علامة 
الوقاء طوال عر سااطن الممالیلك وذللن يرغم س آنه م تن کافية ری کل 
الأراضى الزراعية »> ومع مضى السنين أصبح الرقمان سبعة عشر ذراعا »> ومائية عضر 
ذراعا رقمرن عاديين » بيما كان الرقمان خحمسة عشر فراع > وغانية عشر فراع 
تلان ألنمملة أخرجة لى يصل إها منسوب اليل هہوطا او ارتقاعا ۾ بل ان بعس > 
الاراضی م تکن تروی إلا من أ كر من عشرين فراعت فى أواخر ذلاث العصر » وکن 
إرجاع فلك لسببين رئيسيين هما : )١(‏ ارتفاع مستوى سطح الأرض على جائى 
النهر نتيجة التكوينات الرسوبية عن طمى التيل امجاوب سنويًا مع مياه الفيضان * 
( ۲ ) فساد اهاز الوداری الذی آدی بدوره إلى إهمال مرافق الرى واازرإعة کاللسور 

٠ , ٠٠١ القلقشندی : صح الاعثی ج٣ ص‎ )١( 


( ۲) المقریزی + الطط جا ص ړه س ده 
ز۴) المترق ؛ الفيض ألديد ص +١‏ ل غخطوط) . 


۹ 


وإلترع والقناطر فى الطور الأخير من ذاك العصر نتيجة لكثرة انمتن والإضرابات 
السياسية . 


نظام ری واأز رأعة : 

ننتقلل بعد ذلك إلى مئاقشة نظام الرى ؛ فلم يكن النهر وقت الفيضان يغمر ضفتيه 
الاليتين بالياه ولكن هذه الياه كانت تصل إلى القول ولزارع القريبة من ججرى 
النهر والبعيدة عنه عبر نظام محكم من الرع والقنوات وحين يصل إلى قمة ارتفاعه 
يسارع الماليك إلى وضع اراس عل ضفتيه ف جماعات عدد كل منها عشرة اليلق 
وم عل ومهمتهم حراسة المصاب العروفة وقشحها الإدخحال الاء إلى ريف الاد“ 
ولم يكن يسمح لغيرهم بإحداث الفتحات فى الرع رى الأرض . ولا كائت الأرض 
از راعية ف مصر پثبأين سطحها ما بين عال لا تكفيه ف الرى الفيضانات العالية ٠‏ 
ومتخفض يروى من الزيادة اليسيرة فإن رى هذه الأرض کان یم على مراحل أربع 
ی ¥ ی . 

١‏ س عند وفاء النيل ( تام الريادة ستة عشر ذراعاً  )‏ وعحدث فلك غالاً 
ق شهر مسر س تایح سك تلج القاهرة حى بجری الاء فيه إلى حد معلوم ويقف 

س وف م آلنروز اول ونت ) بعتح إلد لٹا الذى وقشت نین ن لاه 
یر وی الأراضيی تحت هذا المنسوب وتسمى السدود الى تقطع ى هذا اليوم باسم 
و الليروزية) . 

۴ متاق المرحلة الثالثة فى و عيد الصليب » (إبعد النيروز بسبعة عشر بوماً 
فیجری الاء إلى حد معین حى پروی ما تحت هذا النسوب من الأراضي ٠‏ 

٤‏ - وتكون المرحلة الرابعة 'والأخيرة حين تفتيح سدود بقية الترع واتلحلجان 
الى تحت هذا اسوب الأخير لياه النهر وبدلك يم رى بقية الأراضيى الرراعية > 


Dopp i WEgypte au Commencement du quanziéme sitcle, : p, 21, ر(‎ 


1 
و سير اهر شالا عا تی من مياه الفبضاك ابصها ف البعحر الوس ٠‏ _ 


و وقت الفيضان بعد فتح سدود الرع والحلجان وفقاً للمراحل الأربع السابق 
ذكرها » ينقشر ماء الفيضان ويغطى وجه الأرض الى تبدو آنذاك وکأنها بحر حقیي 
تبدو القرى فيه كأنها جزر لا بمكن الوصول إليها والتنقل فيها بينها الا بواسطة القوارب 
أو فوق ظهور ابحواميس وفرق ابعسور الممتدة ما بين أجراء البلاد وحيندذ ندر اكام 
الو بوي بحراسة هذه السدود عن طريتق علامات اليران ليلا فيسدون الفعحات الى 
احدٹوها من قبل › واذا تکامل رى ناحية من النواحى قطع أهلها اور المحيطة بها 
-- لتصر يف الياه الفائضة عن حاجة الرى _ من أمكنة يعرفها خولة البلاد ومشايخها ويم 
ذلك بی أوقات يحددونها"" وحين تنصرف الياه عن وجه الأرض تتنتضر المساحات 
السوداء الشاسعة على مرمى البصر تغطى آلاف الأفدنة وتترك اقول هكذا حي تقارب 
الحفاف ويستقر الطمى با مله من عتاصر الحصب ولنماء و#عرث الأرض وهى 
ما تزا رطبة لمر فيها البذور وتزرع بطريغة بداثية للغاية “ودنا عبد اللطيف 
البغدادي بأن الأرض كلها تز رع ولا براح منها شىء . ومن الطبيعى أن هذه اللاحظة 
عن أحوال الزراعة ف أواخر المصر الیو تنسحب ابض على ما کان عدت ف 
عصر سلاطين المماليلك . 


ویتضمح ما سبق أن الطريقة السائدة ف الرى آنذالك كانت طريقة « رى اض  »‏ 
وهى الطريقة الى ظلت ساثدة حى عصر عمد على تم قضيى بناء السد العال عليها 
تماما وتحولت كل الأراضي الررإعية إلى نظام « الرى الدائم » س وبعد جى الحصول 
تظل الأرض جافة وخالية ف انتظار فيضان جديد يحمل إليها عناصر اللحصب وألنماءء 
وليس معى ذلك آن الزراءة فى مصر لم تعرف نظام الرى الدائم فش ذلك العصر »> 


ر ١‏ ) القريري : الحطط دإ ص وج > القاقشندى + صم الع ٣‏ ص ۹۳ س غ۹ 

( ۲ ) آلمقریزی: المرجع السابق تقس ال ص ٠۰‏ الکتبى : میاه الفکر + ۱ ق۲ ص ۸۹ء النویرى 
ساد أربي × 1 ص 4 ¢ Dapp : Egypte au Uom, Pp. 2i.‏ 

ا( ۳) التویری : ارجم السابق تقس ألزء وإلصفحة ۽ المقر یری نش امرجم وأخز والصشحة , 

Enc, of Islam : Art Egypt. ¢ ل‎ 

(e 7‏ عبد لطي الغدادن : الإافادة والاعتبار ض + , 


۴١ 

فالواقع أن بعض الأراضى تمتحت بنظام الرى الدائم وذاك لقربها من رى النهر أو 
فروعه مال ذلك أرض الدلتا الراقعة بین فرعی الیل وای کانت تروی عن طريق 
آلف ساقية كافث رفع الياه لري ريف المزيرة طوال العام . كانت هذه ايز يرة 
عون القاهرة بحاجاتها من الحضر وات وإالبقول " . 


و بعض الأحيان كانت الأرض تزرع قبل أوان الررع فتفسد زراعتهم كما حدث 
سنه ۸٣١‏ هک سين سرع النيل باهبوط فبادر الئاس بالزرع قبل الأوان ففسدت 
المزروعات وأ كلها الدود » ونح عن ذلك الغلاء“وييدو أن الغلاث والمزروعات كانت 
كشرة لدرجة أن كثيرين من مرحي عصر سلاطين المماليك ذد كرو آنه ليس هناك 
تهر يزرع عليه ما يزرع على اليل » وكانت الأرض الى تزرع بطريقة رى اللياض 
تغل حصلا واحدا من از روعات الى عرفت ا الشتوية » ومن آهہها : 
القمح والفرل » والبصل . آما أراضي الرى الدائم فكانت تنتج الحاصيل الصيفية وأهمها 

قصب السكر » والقطن والبطيخ » كذللف كانت الوا كه والضروات ولا زهار والرياحين 
تزرع ف البساتين وإلحدائق الى انتشرت على ضصفاف اليل فى عصر سلاطين المالياف ٠‏ 
کا کان الاأرز بزع ی بعض الأماکن الى تترفر فيها مياه اأرى بكرة مثل اقلم 
الفيوم ء وكانت الذرة تزرع ف مصر العليا . وف آراضی الرى الدائم کان حكن زرا 
ثلاثة محاصيل فقا لتتابم زمى معن ۳ 


وكانت كية الضرائب تقدر تبعاً لالة النهر » وهى ما اصطلح على تسميثه 
« باسعراج ١‏ الذي كان يدغع من من نات الأرض اإزراعية » ولكن لر يقة جيارة احرج 
کن وأاحدة دائمة > فيا كان لحرا ج ألوجه اشبل دع عیتاً من غات الأرض ٤‏ 
غالب الأحيان ء كان راج الوجه البحرى نقديا فى معظم الأحوال »> ولا كان 
اعراج يجى منذ الفتح الإسلاس لمصر . وفقاً للسنة القمرية العربية ؛» بيا كانت 


Dopp : Egypte au Uom : p, 38, Euacy, of Islam : Art Egypl. (٢ 

از ۴ ) العری ء عفد امات ج ۲١‏ ور 4۹٣‏ س ع إ طط ) , 

٣ (‏ ) الوط :جسن المحاضرة ج ۲ ص ۲٣۴‏ د ووج ۽ اریز + الط ۾ 1¿ ص لها 
Ency: of Flam ; Art Al Ni, ۰‏ 

٤ (‏ ) القلقشدى ؛ صح الاعشى + ۳ ص £4 س و0٤‏ ږ 


3 
الأرض تغل عصرلاتها وفقاً للستة الشمسية القبطية > وة اختلاف بين ولتو مين 
فقد تح إسقاط سنة قمرية (إعربية) كاملة كل ثلاث ولاثين سنة قمرية » إذ أن 
كل إثنتين وثلائين سنة شمسية متتابعة تساوى ثلاث وثلاثين سنة قمرية تقرياً › 
ولكن هذه العادلة لم تكن تسيب خحسارة أو مكسباً لطرف ما إذ كانت هذه العملية 

تم على الورق فقط » وعرفت هذه العملية باس « تحويل السنة » . 


الجسور والرع ولقناطر : 

من انلم به أن نظام الرى الذى عرفته مصر فى عصر سااطين المماليك ل يكن 
م ابكار ناء ذلف العصر 4 Els‏ هو متوارنث عن آجیال لبر بين ا سکیت الرادي 
من ناحية وهى نتاج دراما التار يخ المصرى الى مكن احتراها ف صيغة صرإع ملحمی بین 
الصرى والنهر من احيةأحرى » وكانت زراعة الرى الوضى انبثاقا بيعي جعات من الفلاح 
الصرى مهندساً جغرافيًا أعاد تشكيل طبيعة بلاده وجعل من شبكة السدود والترع طبيمة 
ثافية للوادى وقد بدأت شبكة السدود ولقناطر والرع فى شكلها النينى منذ بدا 
الإئسان المصرى غاولات ترويض النهر وتطويعه وتطورت تلك الشبكة من سائل 
بط النهر لتعخد ذلك الشكل الذى عرفته البلاد فى عصر سلاطين المماليلك . وة 
نحقيقة أدركها کل من عاش على رض مصر أو جاور ساکنيها أو خالطهم » مؤداها 
آنه حين تتس حاولاات ضبط النهر بالكفاءة ينعكس ذلك على الوادى بالاتساع 
وزو الصحراء والبور والبرارى ء أما حون يفشل ضبط النهر يكون تراجع اللضرة أمام 
رمال الصحراء وياه البحر الالح » وذلك دليل على أن التهر اللالد كان ضابط إيقاع 
جوهرى للعمران ف مصر الفيضية . وحين فتح «عرو بن العاص » مصر أدراك هذه 
اخقيقة وحصها فى رسالته لأمير امن عمر بن الطاب » الى جاء فيها ر , , 
لا یستادی حراج تمارھا إلا فی أوانها وآن يصرف ثلث حراجها فى جسورها وتراعها فإذا 
تقرو الخال مع العمال فى هذه الأحرال ء تضاعف ارتفاع الال ». 

وقد آدرلد سلاطين الماليك هذه الفيقة أيضا » اهعمو بضبط مياه النهر 


)١ ٍ‏ ألمقريزى : السليك ج١‏ ص وجه , Ency. of idam : ûrt Egypt‏ 
از ۳ ) جال مدان : شخصية مص مس 4 ل( طبعة دار ااال ووو ) . 
(۳) الحجازی : تیل الرائد ص ٠١‏ ( عطود ) . 


۳ 1 

س باعتبارها ثروة قومية س أهياماً تفاوت بون ساطان وآحر ر ولکننا چب أن ندرلء آن 

أهمامهم بأمر مياه اليل كان لريادة غلة إقطاعاتهم الى استأثروا بغالب نتاجها > ى 

احتكرو الأقوات والأغلال بيا عاش غالبية أبتاء القعب » الفلاحون فى الترى رالمامة 

إلدن ۽ اة دهن الستوي الادي) ف زراعة الری لا غی عن تدخل اسكومة 

وسيطاً بين الفلاح والتهر إذ لا بد من ضبط الاس وبذلاث لا تصبح الطبيعة وحدها 
متمثلة ف النهر سيدة الفلاح المصری > وما یضیف الری سيدا آحر هو الاک ١‏ , 


وغل کل حال فان مؤرجى عصر سلاطين الماليلف كانوا يعددرن اتقات 
الخاصة بضبط التهر والحكم شف مياهه باعتبارها من مآثر السلطان الذى أندآها إل 
أن ذاك لا ينسحب على كل السلاطين فقد تعرضصت هذه الرافق لاإهمال فى الفترات 
ال یکو السلطان فيها ضحيةا ۽ وى أوقات الفن وإلنازعات الداخلية . 


وأو هذه اتشات احکم ۴ مياه النهر السرم وجمعه چسور» وهو عبار عر 
سد ترا مبى على حافة النهر أو الرعة يبحفظ الاء من أن يفيت ن على ضفتیه ويغرق 
البلاد المعحطة »> وتستمر هذه اسور في حجر مياه القشضان کی ستشاد منھا ۳ 
عملیات الری › وحی ينصرف الیل ويز ول الوت من حطر الفيضان العای ‏ وانشہہت 
جسور التيل ف عصر سلاطين الماليك ! ای قسمین هما : 


. س ايسور السلطانية‎ ١ 
. س ايسور البلدية"‎ 
آما سور الساطانية : فهى تلاك اللسور الى يعم نفعها كل لأر الزراعية‎ 


اضر بے ۴ نحا ء ايلاد ء ولذا 5ا ب شید وم صیانتها من الديوان السلطان » وشا 
رسوم مقررة على البلاد المصرية ف شكل جراريف وخاریث وأبقار مرتبة على غالى 


از ١‏ ) جما حمدات : شخصية مر ص 44 س إو . 


٤‏ ر ۲) اہن ماق : قوائین الدواوین ص ۲۲۲ ٠‏ الفریزى : السلوك + ١٢‏ /ق ص ٣۹‏ ل سحاشية للشسعاة 
الدكتور زريادة ) أللطط ج ١‏ ص ١ء‏ . 
ز٣‏ ) ابن مال :+ ارجح السا بق س ٣٣۳۲۳‏ + القلفشندے : ا ا عى ج ۳ یں £۸ £ س 4 , 


۲٤ 
الللاد المصر ية“ كانت الدولة - مثلة فى السلطان على رآس جهازها  مسثولة عن‎ 
إقامة وصيانة هذا التوع من المحسور لا كان ها من صفة جامعة » وآهميتها ف رى‎ 
الاد » وكان مستخدمو ألديوان  ها يذكر ابن مما ف فوائين الدوأوين س بقومون‎ 
بتحصيل ضرائب سنو ية يخمص دخلها الأعال صيانة هذه الحسور فينقق من حصيلة هذه‎ 
الضرائب ما بقتضى صرفه فى هذا الصدد و صل الباق إل بيت الال , وقد وصفت‎ 
ابلسور السلطانية بأنها مثابة السور المحيط بالمدينة ر هكذا كان شكل مدن العصور‎ 
. الوسطلى فى الخالب ) وعل السلطان أن پم بهذا السور ويك الرعية أمر التفكر فيه‎ 
ركان هذه السور السلطانية كاثب خاص مغرر فى ديوانه ما على كل بلد من الأبقار‎ 


واخرأريف '" . 


واقس الثانى من هذه الحسور هى ابلحسور البلدية : ركان آمل القرى واانواحى 
بلتزمون ببنائها وصيانتها ذاك أن شع اسر منها كان يقتصر على ناحية دون آخرى» 
وسن ٣‏ فقد كانت مسثولية إنشاتها تقعم على عاتق القطعين من الأمراء والأجناد وغیرهم 
من الفلاحين من الاموال الحارية ف قطاعاتهم “ وقد وصشت هذه إابلسور البلدية 
بأنها مال الدور الواقعة دال نطاق سور المدينة رالسور السلطانية ) وبطبعة الال 
فزن کل صاحب دار من هذه الدور مستول عن صیانتها داره وحمايتها . 

ویمکن أن نضیف إلى هذا التقسے ٹقسیہا حر e‏ وهو آله کانت هنال جسور 
داثمة » وأحرى تنشاً لواجهة الطوارئ وحالاث طنيان مياه النهر وغرق اليلاد » أو 
جفاف مياه النهر مجاه ساحل القاهرة ومن م يلرم إنشاء جسر يحول الياه من ساحل 
ابحيزة إلى ساحل القاهرة » وكانت هذه ابلسور تظل فائمة حى مجىء الفيضان فتجرفها 
الياه وتتجدد عند إلاجة اليا , 


( +{ القلقشیدى : صح الأعشى ج ۴۳ ص وع س وغ ۾ ابن ماق وان الدرأو ین ص بب 
أخراریف ہی آلی پجرف بها الراب و يكورم لوقامة الحسور لإ ابن شاهین الظاهری , زب كت الالف“: 
ص 1۲۹ ). 

۲ ) ابن ماف + قوائن الدرأو ين > س ۳ = ۳ل 

( ۳ ) التلقشندي , صیح الاعٹی ج ۳ ص ړم سس وغ : 

ر ٤‏ ) أبن ماف : قوئن ادرا ين + ص ۲٣۲‏ + اپ شاعين الفلاهرى زبدة كشت لباك س ۹٢٠۹ء‏ 
القلقشندى : صم ألأعئى ج۳ س 44۸ ٣وج‏ , 

Cnalremtra 4 FTiatoire de Sultans Mambıke tz vol 2, PP ? 152 - 53, 


۵ ) این تغری برذ : الشجوم الزاهرة : + ۷ ص ٣۵‏ + اشر یڑ : الساو ج ۷رف ۲ س a:‏ 
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e 
وعلى كل حال فإن أمر صيانة هذه ابحسور س سلطانية كانت أم بلدية  كانت‎ 
مسال حيوية لضبط النهر وحفظ البلاد إبان ألفيضان « . . . لقلا تقطعها الياه فتصبر‎ 
البلااد باثرة . . . )ء وكانت صيانة هله السور تم عن طرق دعمها الستمر‎ 
) بارا والشقاف » وتشبیٹها بالابش ( مع لش ھی حزم اقش وسيقان الات اللين‎ 
. وألدوامة على ذلك حى يرول الحوف من حطر الفيضان"“‎ 
وجرت العادة ف عصر سلاطن المالاف أن يعين السلطات لكل عمل من اعمال‎ 
اليلاد أميراً ف کل عام لکشف جسورھا آی لصیانتھا وجدید ماقد بکون تهدم منها‎ 
وکان هذا الأمیر پسسی ٭ کاشف الصسور ۲ آحیاتاً ر رکاشف الراب ہ9 ااا‎ 
آحری رھا لان الراب كان هو الادة الرئيسية السعخدمة ف بتاء اسلسور آنذاك > وكان‎ 
هؤلاء الکشافون ينون من بين مقدى الألوف »> ویکون خروجهم لکشت چسور‎ 
البلاد فى فصل الربيعم ورعا يتو أحد الأمراء كشف جسور بلد ما مجانب ولايتها‎ 
فيقال « وإلى فلانه وكاشض جسورها . . 4“ . وتطورت وظيفة كاش ابلحسوو على‎ 
مر اسن فعد أن کان عدد كشاف ابلسور ثلاثة فقط زاد عددهم رعا إلى الضعف‎ 
وأ كر . وش بدأية الأمر كان كشاف إبلسور الثلاثة موزعين على هذا اللحر : كاش‎ 
الوجه القبلى : وله الولاء من إليزة حى النادل ويو من حت أمره سبعة ولاه بالوجه‎ 
القبل , وكاشف اأوجه البجرى : ويو من تحت أمره سبعة ولاه على قال الوجه البحری‎ 
^" من مقدى الالرف وكاشف اخيرة : وهو تارة من القدمين وتارة أحرى من ااطباعخانات‎ 
م تطور الامر ليصبح كشاف الرجه إالقبلى يحده ثلاثة كشاف ف بعض الاحيان‎ 
وآحياناً‎ ٠ أحدهم بالصعيد الأعلى > والثانى بالصعيد الد > والتالث بإقلم الفيوم‎ 


)١ (‏ ابن شاهين الظاهرى : زبدة كشت امالك : ۽ 
(۲) امرجم السابق : تفس الصفحة . 

از ۴) القلقشدى : صرح الأعفی + ۳ ص 4۸ع س ٤۲‏ . 

از ٤‏ ) أبن شاصن الفلاهري : ۽ زبدة كشن المبااف ص ٠۲۹‏ : ابنزنبل آشرة الماايك ص ب من ألمقدمة 
الحيي عفد اليماك بم ص ١إ‏ . 

) ه) القلقشتدى : صبح الأعلى ج٣‏ ص 66۸ ٤٠۲‏ . 

() الائات هنا جمم امیر يلخا نا وهو الى يدق على بابه ثلاثة حال طيو ونیران فى بداية 
عصر المباليك م ايحت طبادت و یران ا( سید ماشور : المجتمع المصرى ف عصر السلاطين المالياك 
ص ۱۸ إط . أو ) . . 


۳۳ 
بكرن للوجه اليحرى كاشفان : أحدهما بالشرقة > والأحر بالغربية "“ويبدو أن 
تعدد كشاف السور على هذا النحو قد أدى ذلك إلى عدم انضباط أعال صيانة 
الحسور وعمارتها نتيجة لفقدانهم سطوتهم وهابتهم , . . . فإنهم کانوا ف غاية 
الأبهة . . . "٠‏ كما دى ذلك إلى ضياع حقوق الرعية نتيجة لعدم نفاذ كلمة الكشاف 
وازدواج تبعية الولاة بين الكاشف والاستادار ”"ونخر ج من تتبعنا لوظيفة « كاشف 
ايسور » بنتيجة هامة هى أن مرتبة الأمراء الذين تولوا هذه الوظائف ومن كان يتبعهم 
من موظی الدول الاخرين كالولاة تشر جميعها إلى مدى العتاية الى وليت لاال 
ضبط النهر ولا غرابة فى ذلك فالنيل حو مصر » فهو بعوض ذلك اللقص الصارخ 

فى ية المطر باليلاد وإولاه لأأصبحت مصر من أجدب مناطق الىل ۵ 

وة وظائف مؤقعة كانت تنشاً أحياناً آثناء العمل فى بتاء أحد ابلحسور أو شق أحد 
الحلجان وترو بانتهاء العمل , فقد ذكر المؤرح تی الدین المفریزى ف حوادث سنة 
۹ھ سین بدا العمل فى بثاء جسر لعالحة جفاف الياه جاه ساحل القاهرة ركان 
الأمير منجث اليوسي مسثولا عن إنجاز هذا العمل ) آنه عمل لكل جهة شاد وكاتب وعدة 
أعوان عن الرسل وصيرف كانت مهمتهم جمع الأموال الى قررت على الناس 
والعوإنيت واليساتين والسواق وغيرها لتخطية تكاليف بتاء اسر وتسمح ی وار 
عصر سلاطين الماليلف ر القرن العاشر امجرى وأوائل القرن السادس عشر اليلادی 
عن تعيين بعض آولاد الناس (آى آبناء الممالياك ولكن لم سهم الرق) لحفظ ابلسور © 


هذا عن اللسور القائمة فعلا والى كان جب ترميمها سنويا » ولكن عة من 


( ۲ ) أبن شان الظاعرى ۽ زبدة کشت الماک : ص 1۲۹“ ٠۴١‏ . 

٣ (‏ ) امرجم السابق تفن الصقبحة . 

ر +) الاسعادار : وظغة م ا ر ہاب اسوب یکو اسسا مثو عن شطون لوٹ الان وله ملق 
التصرف ف الإاتشاق على کل من ف پیت السلطان ([ سید عاشور : العصر الالیکی س ۳۸۹) ويپا 
أن اص اصاته قد تاورث بعد ذاك لعشم آشياء ا شري e‏ نضح من کلام ابن شاع آلظاهری ارز بدة 
ګهض اماف ص ٠۴١ - ٠۲۹‏ ) وكات الولاة يتبعونه أحياناً . 

ز٤‏ ) Bucy. of Islam : Art Af Nil.‏ 
ا( ) القریژی : اللو + ۲/ق ۲ ص ۷۹۱ س ۷۹٩‏ . ) 
)٦ (‏ این آياس بدائع الزعور + ٤‏ ص ۳۸۲ ( تشر خمد مصطلی) . 


۷ 
انسور مأ كان اشا ضر ورة طارثة لأوأجهة لطر داهم > آي ليكون طر بيغا ور بم 
بين آنحاء البلاد استجابة لضرورة عسكرية » أو لتحويل مياه النهر نحو ساحل 
القاهرة لمكن للتاس استخدامه للشرب » وف مثل هذه الأحرال بعين السلطان واحدا 
من كبار الأمراء ليكون ١‏ شاد العمل » أى المشرف على إنجازه »> وى أحيان كثرة 
كان الساطان يرل بنفسه ليشرف على سير العمل ورا شارك فيه والأمثاة على ذلك 
کثيرة » فى سنة ۷۳۸ رل الساطان الناصر عمد بن قلارن بنفسه ليشرف على 
سير العمل ف أحد ابلسور عدة مرات » وكان فى كل مرة ١‏ . . . يهون أقبغا - المسثرل 
عن العمل ~ ويسبه ويستحثه حي م العمل ۽ . كلك سار السلطان التاصر شيد 
ابن قلاون بنفسه سنة ۷۳۷ لبئاء جسر شين ائقاء حطر شراق بعض البلاد نتيجة 
لتهدم جس شبین ‏ . 


وكانت بعض ابحسور تنشاً لأغرأض عسكرية صرفة مثل ذلك اسر الذى أنشأه 
السلطان الظاهر بيبرس ليربط بين ابميزة وااروضة من ناحية »> وبين الروضة والقاهرة 
من ناحية آخحری > وكان هذا اسر من النوع الؤقت مبى من إلشب لتعبر عليه 
اجنود" ومثال حر هو ذلك اسر الذى امتد من قلیوب حى دمیاط » وکان سب 
بنائه وورود الأحبار بأن صاحب قبرس قد اتفق مع ملوك الفرنج على غزو دمياط' 
وتم بثاء هذا اسر سلة ۸١۷ھ‏ حى إذا تحرك الفرنح وقت الفيضان وجد انود طريقاً 
الوصول إلى دمياط وإلا تعذر الدفاع عنها بغير هذا اسر © . ) 

اما طريقة بتاء هذه الجسور فالطريقة الشائعة نلاك ها يتضح من إشارات 
ألۇرتحين-هى تغر يق المرا كب المشحونة با لحجارة ف المكان المراد بناء جس اب لحسر فوقه؛. 
م پتوالی بعد ذلك ردم المکان بالتراب والأخحشاب والشقف وما إلى ذلك > کا كانت . 
اللا واب حبس وا پیر تخد م ف بتاء سي اسیا أو اسر + وحین يم IE‏ بت زر چس 

) . ١١١ ص‎ ١ + المقریری + الط‎ )١( 

ز ۲) امرجم السابق ب + ١‏ ص ۳ء س ٤ء٠۲‏ ., | م 

(۴) آین تفري برد ؛ النجوم الراهرة + ۷ حوادث ستة وود + السييطى : كوكب الروشة 
س ۳۸ ( عطرط) ۽ أبن دقماق : الالعصار +¢ ص٠١٠٠‏ . : 

٤ (‏ ) المقریڑی : الحطط + ۲ ہس ٠۹۹‏ > السلی + ۲ق ١‏ ص 44 . 


TA 
" السد بارزاً ويصبح بمثاية طريق يستخدم للسفر والربط بين آجزاء البلاد آثناء الفيضان‎ 


أ ولكن أمر العناية باسور لم يستمر بنفس الحماسة طوإال العصر المماليكى فى 
الراجع المعاصرة كثير من شكاوى المؤرخين من إهمال ابحسور لا سيما فى الفترة الأحيرة 
من عصر سلاطين الماليك إذ أضحت الحكومة فاسدة ولا نفوذ هأ »> في سنة ۷١۷ه‏ 
غرفت عاي موا صم تسعد عدم الاعتناء بالسور عل حد تعر امقر وزی “ كذللث 
حلث سنة ١٠۷م‏ أن باع الولاة ابلراريف المستخدمة فى صيانة الحسور وأهملوا 
اسلسون فخربت النواحي وإمتد أذاهم ليلحق بالفلاحين " . ها أن القلقشندى 
(ت۸۲۱ه) يلكر آن الاهمام بأمر المسور قد قل فى عصره وأحملت عمارة كار 
ابلخسور البلدية واقتصر ف عمارة السور السلطانية على الثىء اليسير ر . .. الذى 
لا محصل به كبر نفع » وولا ما من الله به على العباد من كثير الزيادة ف الئل من -حيث 
آنه صار جاوز تسعة عشر ذراعاً فما فوقھا حیی جاوز العشرین لفات رى أ كر البلاد 
وتعطلت زرأعاتها . . . ١‏ . ويفسر هذا ما ورد يعض الصادر من 1 بحضس 
المسثولين عن كش احور كان ستعن أو يستقيل على سحد عبرا المعاصر ا حدث 
سنة ۸۸۳۸ حين استعنى الوزير من ضبط الحسور «لقلة المصروف »" . ويعال 
أحمد بن عمد التو ر( ت ۹۳۱ه) سو الال الذى وصل إليه أمر ابحسور أواتحر عصر 
سااطین المالل يقوله ر . . ۔ تھدم ف زمانتا اور > وتعكى الفساد > ولحر بت ألباااد 
ووسد الأمر إلى غير آهله »> ووضع الشىء ف غير محله + ولا جرم آن حل بالئاس 
ما محل » وأنفرط نظام الملكة وانحل . ۾ 4 . ونخلص من هذه الأمثلة وكثر 
غيزها ى مؤلفات ذلك العصر ينتيجة هامة مۇدا ا آنه طالا كانت إلكرمة قوية انعکس 
ذلك على مدى النجاح ى مرافق ضبط النهر والعكکس ص ديح تماما . 


١ )‏ ) العیی د عقد امات سودت سنة ٤٩‏ بد طول ) المقریزۍ : السلوك ج ارق ص۷٣٤‏ > ج رق 
میں ۷۴ > المطط ج ۴ س ۱۹۹ ۰ این قشری بردي : النجوم الزاهرة + ۲۰ ص ۱۳١‏ > أبن حجر : 
ااه ألغر + ١‏ ص ۲٠١١۲‏ ل خطوط) وانظر لك .19 Quatrenére, (Vol 1), p.‏ 

از ۲) امقر یری : السلوك ج ٣ارق ١‏ س الإ س اوو ا .ا o.‏ 

ر ۴) امرجم السابق + ٣/ق٣‏ ص اا۸ . ۰ 
(4) القلقشدی صہح الأعثی + ٣‏ ص وء ن هع . 

از ٥‏ ) أن حجر : إنياء القمر ج ۲ص ۷۷م ( طط ) ٠:‏ 

آز ١‏ ) اللوي ١‏ الفيض الديد : س وغ س وغ [إعطط] , . 


۹ 
نننقل بعد ذلك إلى الرع والقنوات أو الحلچان ہب ها دأبت مؤلقات عصر 
إممالیلن عل تسیتھا۔ وقد عدد افر یزی هم لجان مصر ف زمنه عل الحو ألا ١‏ : 
( ۱( لیج متف (۲) خلج منجا () خليج النهى ( يتسب حفره إلى يوسف 
عليه السلام وهو بحر يوس الان الذى يجرى إلى إقلى الفيوم) . )٤(‏ خليج 
اشموم طناح )٥(‏ لیج سردوس )٦(‏ خليج الإسكندرية (۷) خايج دمياط . 
( ۸) بحر ی المنجا » وإلملجان الى بظاهر القاهرة هى ( )١‏ ليج القاهرة ( ۲) ايج 
فم الور ر( ۳) حليج فم الذكر ٤‏ ) خليج قنطرة الفخر. 

و تكن هذه اللحلجان أو الرع الى ذكرناها آنا نمثل س بطبيعة الحال د كل 
شيكة الرى اص ية ف ذلك الحصر » فد كالت هناك شيكة هاثلة سن الرع والسدود 
والقناطر . والصارف تغط اليلد وفقاً ضام محکم ٤‏ وإن ركز غاليها ف الوجه البحرى 
بحكم طبيعة أرضه المنبسطة والترامية الأطراف »› ومهما يكن من آمر فإن ما يعنينا فى 

هذا المقام هو أهم ما حفر وجدد حفره من الحلجان فى عصر سلاطين الممالياك . 

نحایج الإسكندرية : أئثىء هذا الحليج عام ٣٣١‏ ق . م مواكباً لإنشاء مديلة 
الإسكندرية ليمدها بالياه من فرع الیل الکانولى وقد تخر موضعه حمس مرات * . 
وٹیجدد حفر هذا الحلج مرات ثلاث على الأقل ى عصر سلاطين الماليت كانت 
لها سنة ٤ه‏ فى عهد السلطان الظاهر بيبرس حين انسدت فوهه بالرمال» وقل إلاء 
بالإسکندرية وپاشر الحفر فيه بضسه حى آجرى الاء“ . وكانت الرة الثانية ف 
سلطتة الناصر محمد بن علاون الثائية سنة ۷٠١‏ وش هذه الرة ۴ تنطلیف ری اللحليج 
حى جر إلاء فيه ودحاته اسفن بالغلال والتاجر » واستجدت عليه عدة سراق وبساتین 
و مرت قر رة « الناصرية ١‏ نسية إن التاصر عمد تفسه وکن ضبفتیه سوال ماتا لف 


(١ (‏ اجات ومفردها لیج : رحو البر المغير يتام من ار کی اد بسر رامل اغا 
الانعراع » حلجت الغیء مله أى أنتزعه ( امقر زى ۾ الط ج ۴ ص 1۳۸ ) . 

۴ ) المقریری السلا ج ١‏ س ٩٩۹‏ وقد جاء عدد لجان مسر ق ا عدة مراجع بر ری خير الیل 
المقريز ية . لكن أ كرما تفصياا و بالدالى دقة الطط القريزية ء ن قد اتتا له فی هلا لدد" 

إ۳ ) تمر طیت : اریخ شلیم الإسكندرية ص £ = 14 . ٠‏ 

٤ (‏ المقر یری ١‏ اخطط + ١‏ ص ١إ‏ اليل + ١‏ آ۲ ص ١اه ٠‏ الى عك الشات 
واد سل £ ۹ھ زز عطوط ) ٠‏ 


e 


نسمة "أ وحفر للمرة الفالثة فى عهد السلطان الاشرف برسای سنة ۸۲۹م 


خليج مصر أو القاهرة : بدو أنه هو نفسه القناة الى حفرت فى عهد الفراعنة 
لتصل ائيل بالبحر الا حمر > وعرفت بامے «قثاة سیزوساریس ۲ ٤‏ ودد سفرھا 
عدة مرات رها على يد عمر و بن العاص ى عام الرمادة بتاء على طلب اللحليفة مر بن 
الحطاب ليرسل عن طريقها مدد من الأقوات إلى المدينة الثررة > وقد ظلت هذه القناة 
( الحليج ) مستخدمة لتصل بين النهر والبحر الاحمر حى آمر الحليفة جعفر النصور 
بسدها من ئاحية البحر الأحمر حى لا تحمل الإمدادات إلى المدينة النورة ومند 
ذلا اين انقطع جرى ذلاف اليج إلى البحر الأحمر »> وصار ماؤه یجری ی السباش ١‏ 
( الأرض الى لا تصلح لازراعة) . وقد عرف هذا الحليج بعدة أسماء متها « حليج مصر 
أو اللعليج الكبير» « وخليج القاهرة » الذى أطلق عليه حين بى جوهر الصقلى مدينة 
القاهرة » ولا مر «ألليفة مر بن اخحطاب » بتجدید حفره صار بعرف باسے « خایج 
أمير المؤمنين » وف زمن المقريزى (القرن التاسع المجرى الحامس عشر الميلادى) 
عرفه الاس باس ۾ الحاپج الا کی ۾ و ليج اللؤلوة 4 . هلا اليج هو الذي كات 
یکسر سده يوم ألوؤاء ٠‏ 

خليج الى : وهو فرع من فروع النيل يخرج الان من ترعة الإبراهمية ليصب 
فی متخفض ايوم وفیما مض کان يخرج من اليل مباشرة قرب ديروط . ویب 
حفر هذا اليج إلى سيدا يوسف عليه السلام". ولحل هذا هو سر تسميته ببحر 
يوسن حى أيامنا هذه . وف عصر سلاطين المماليلك كان يخرج من نهر الثيل قرب 
دیروط إل إقلى الفيوم عبر إقلم الأشمونین والبهنسا تد طوله حوای ۲۷۲ ميلا مند 


)١ (‏ أبن تغری پردی : النجوم الزاهرۃ ج ۹ ص ۸با س ۱۷۹ ١‏ المقریري الحطط ج ا ص ۷١‏ ؛ 
اللو + 3/7 ص NMiuir (W.) : The Mameluke : pp, 89-90. , oY ~ ofA‏ 

49 اين اپاس : بد ائم لزور + ب س ۷إ لط . ولاك ) . 

(۴۳) القریزي : الط ج۲ ص ۳۴۸ > ۳۹ . 

ر ٤‏ ) القلقشدي : صي الاعڈی + ۴۳ ص إو س وول ا 

ر ٥‏ ) مك عوشس محمد : من اليل : ص ٠١4‏ ( اة اللامسة) . 

) النأپلس , قم القبوم ص ۹ e‏ شدي صم الاعثی س ٣‏ صن ۸ س وذ . 

الئویری + باي الارپب + ١‏ س ۴١‏ , ۰ 


۳1 
خحروجه من النهر حى دخوله إقل الفيوم وق نهاية قنطرة أو سد عرف بامى « اللاهن ۲ 
وهو بناء من الجر ولرصاص والحديد تع النياه من التسرب ف المتخفض الصحراوق 
القريب وكان هذا اليج جف ماؤه أربعة أشهر ومجرى عائية ء وكان توفير الياه لنخفض 
الفيوم مشكلة تقض مضاجع حكام مصر ويتبحدثٽ أبو عيان التابلبى عن بعض 
انحاولات لريادة مياه هذا اليج قبل عصر الماليك س فقد حاول أحد اكام زيادة 
مياه النهر بآن قطع الأشجار الحافة بشاطثيه من صفط وصفصاف » وحاول نفس الاك 
مرة أنحرى زيادة المياه بتعلية مبى اللاهونث (القنطرة) وفشلت هذه الحاولة أرفت ٠‏ 
ركان إغلاق الليج عند قنطرة اللاهون بم عن طرق بوابة كانت تسم القطعة وح 
عبارة عن جاع نخلة عليها زيادات من القش والألياف والبال حى يصير سمكها 
عظيمتا » وتربط من طرفيها بحبال يى تحريكها بوإسطة حبال يمسلث بها الواقفون على 
ضف ٠‏ اليج ۲ عساعدة الياه حى تسد الفتبحة »> وتخر ج من هذا اليج عدة ترع 
لرى البلاد الى بلقل الفيوم وكانت مداخلها تسد عند هبوط نهر انيل" . 


العلييح اللاصرى : بدا السلطان الناصر محمد بن قلاون فى حغره سنة ١٣۷م‏ 
لبمر من ارج القاهرة إلى سریاقوس حيث بى السلطان قصوره ونقل أليدان من 
تحت القلعة إلى هناك » وذلك حى يكن للمراكب أن تحمل فيه الغلال إلى قصور 
السلطان بسرياقوس > واستمر العمل فيه شهرين ء )ا تم حفره سكن الئاس شاطتيه 
وعبرت ضفتاه بالرارع وإلحقول وإلبساتين والساكن » وتنافس الناس فى السكى هناك > 
وأنشأوا المساجد واحمامات والأسراق « ... وصار هذا اليج مواطن آفراح»› ومنازل هو › 


وخی صبایاتٹ » وملعب آثراب , er.‏ 


القناطر : عدد القريزى أهم قناطر مصر فى زمنه على. النحو التالى : قناطر 
اليج الكبير أربع عشرة قتطرة »> وقتطرة على كل من حلي فم الأعور ء وخحليج الذكر > 
وعلى اللحليج الناصرى حمس قناطر > وبابميزة وبلادها عدة قناطر » وغل بحر آتى المنجا 


BEney, of islam ! Art AI Ni, ) (9 
٠ سإ‎ ٠١ التابلسى : ثاريخ الفيوم ص‎ )۲( 

( ۴ ) امرجم اسايق تفس الصفحة , 

( غ ) المقریزی : السلیگ + ۲ رٹ ۱ ص ۲۹۱ - ۲۹۴۳ ١‏ الطط ج۲ ص غغ ١إ‏ , 


۳۲ 


قتطرة وصقها القریزى بأنها أعظم قناطر مصر وا کبرها › وقد آنشاها الظاهر پييرس 
سنة هه وكانت القناطر تبى من الحجارة وتدعم أساساتها بالرصاص والكاس› 
ركانت بعض هذه القناطر من الضخامة بحيث تسمح گر ور ارا کب من نها . 

كانت تسق هذه الإنشاءات بحعض الأعال التمهيدية مثل الناقشات افندسية 
الى كانت تدور أثناء معايئة مكان حفر اليج أو بناء السد أو القنطرة »> وكثيراً ما شارك 
بعض السااطين بأنفسهم هذه التاقشات و بقدمرن الاقراحات »> وقد اشتهر و الساطان 
التاصر عمد بن قلاون » لى هذا الصدد بان و« . . . له بصر جيك وجدس صصيي ") 
مال ذللی ما حدٹ سنه ١٣۷م‏ إذ أراد الأمير و سيف الدين آرغون » نائب السامطنة 
ومعه الهندسون وأرباب الحيرة لى مسح الشطوط مسح شاطى انيل بقصد ايار 
الكان الى بدا منه حفر اسلج الاصری “ ها ركب د الأسلطان اللاك الكامل شعبان »۽ 
ستة ١٤۷ه‏ « ... ومعه الأمراء وكثير من أرياب إخندسة وخعراء شطروط اليل لكشف الكان 
المثاسب لبتاء جسر يدفع إالاء لاحية ساحل القاهرة" . . . » وش حوادث سنة ۷۷۸د 
ورد لنا امرخ و انو اللحاسن بن تغرى بردى ١‏ مناقشة هندسية من هذا التوع إ۵ 
راد و السلطان » التاصر عمد بن قلايك ۾ اَن غرى اليل حت القلعة عن طريق ترعة 
أو قناة يشقها من تجاه حاوان » ولكنه بعد مناقشات طويلة مع الأمراء والهندسين وأرباب 
الحبرة عدل عن هذا الشروع لصعوبة تنفيذه"“وكانت هذه الناقشات جالا يشرك 
قيه مهندسو الديار المصرية والشامية والعراق ابض ف بحعض الأحيان " 


مويلل أعمال ضبط انير رالسور . اللحلجات . القناطر ) : 
ركان المفروض أن مول أعال ضبط النهر ‏ ما بين إقامة ابحسور »> وشق الارع »› 
و بتأء القناطر ‏ من اراج ای من بیت الال و فيجب إتفاف ربح محص ية احرج 


زب( المقريزي.: الملط ج۴ ص وإ س دوا 

( ۲) آپن تلرۍ بردی ؛ النچوم الزاهرة + ٩‏ س ۴۱۷ . 

, (۳) المقریزی : الحطط + ۲ ص ۱٤4‏ ء السلوڭ + ۳/۲ ص ۷۹١۹ ٤ ۷۹١1‏ . 
٤ [‏ ) أبن تغرۍ بردی النجوم الزاهرة + ٠١‏ س ٠۳١‏ لط دار الكتب) . 
(٥)‏ اریز : اسا + ٢‏ رقم ص إ۷ 

)٦ (‏ ابن لغری برد : التجوم الزاهرة ج 4 ص و4 س ايه , 

ا( ۷) القر یری : الط + ۴ ص >٠ ۲٦۲‏ اسلو ج 3/۲ ۴ ص ٤٥١‏ . 


۳۳ 

على اللسور إذا عملت کا بنيغى © . . . » كان المفروض أيضًا أن عمارة ابلسور. 
السلطانية تم مر أموال الديران الساطالى فى عصر سلاطين الممالياك » لكن إشارات 
كثيرة ومتواترة ى مؤلفات ذلك العصر تدل بوضوح على أن مصادر تمويل هذه الأعال 
كانت هى الرعية نفسها فى كير من الأحوال خاصة إذا كان هناك مشروع لإنشاء 
چس جلد > وکنا س من أسحية آخرى ‏ نسمع ى آحان قاياة أن أحد آمراء 
الممالياك قد شبد جسراً »> أو حفر اجا او ہی قنطرة من ماله اخاص »> ونستدل عل 
صحة هذا الکلام با حدث سنة ۹٤۷ھ‏ حين تقرر پناء جسر يدفع الماء تجاه ساحل 
إلقاهرة بعد أن كان قد حول إلى ساحل إلليزة وبولاق » وارتفعت أسعار رويا الاء 
ووجد اللاس مشقة فى الحصول على مياه الشرب . وكان المستول عن إجاز هذا العمل 
الأمير منجك اليوسنى بتكليف من «الساطان الناصر حسن بن عمد بن قلاون ‏ . 
وزقر ر تحصيل الأموال اللازمة للإنفاق على بناء هذا اسر من الأمراء والأجناد والكتاب 
وأصحاب الأملالكة . . . وسائر الناس . . . » ٠‏ وكتبت أوراق بأساء الأجناد 
والأمراء فيها مقدار إقطاع كل منهم » وفرض على كل ميلغ يناسب إقطاعه » وفرضصت 
و المغارم ١‏ على الحوانيت ولدور ولبساثين وحجارة الطحانين : وصهار بج الاء بالرب 
والمدارس بالقاهرة ومصر و . . . لم ببق رجل ولا امرأة حى جبوا منه . . ٩‏ بل إن 
بعض الوظائف الؤقتة أنشعت آنذاك اأعحصيل الأموال المقررة لبتاء الجر > فقا 
عين لکل جهة من اھات شأ وكاتب وعدة آعوان من الرسل وصيرش › وقد صحبت 
حصيل هذه « المغارم ١‏ مظال عديدة لدرجة أن الشخص الذى كان يفرض عليه درهمان 
کان بغرم عشرة دراهم ذلك لانه یدفع ما عليه عدة مرات » ثم يدفع بعد ذلك للشهود ‏ 
یش ھا وا آنه آدی ما علره ورم ان ما حصل من ذلك بلغ وا من لافازة آلف ديتار 
س وهو مبلغ ضخم بعايير ذللك العصر- إل أن المشروع فشل تماما فقبض على منجائ 
وصودرت آمواله “ . وش سنه ۸۲۲ھ عمرت قناطر شبين ويلع جملة ما أنفى عايها 


(4( المشريرى : اسلو + ١‏ /ق ۲ ص ۳۹ ( ماشية للأسعاذ الدكتور محمد مصطى زيادء) . 
(۲) فى عص سادطن المساليف احسفظ كل قاض بدد من الواب جلسون عحوانيت الشهرد أو الشوأرع 
التكسب من تلهم الشهادات ركان لاء الشهود يسرؤون أسوأل الثاس ويشهدوت ى القضايا وشم وات 
معلوية فإذا اتام المقاضوث إل شاهد أحضر وه الشهادة مقابل أجر معي [ سعيد عاشور : المجتمع ألمصري 
ص ١ ٠ ) . )!٩۸‏ 
(r)‏ امشریزی ؛ الل + ۴ /ق۳ ص ۷۹۹/۷۹1 ۽ الحطيل چ ۴ س 1۹¥ ٤‏ این اياس بدائم 
الھور > ب اص ۱۹۰ (ط. پلاق) ء الحيى : عقد الات حوأدث سنه ٤۹‏ اه لإ شطوط) :. 


اليل رانجمم المري 


4 
خسة لاف دنار حمعت من يالاد ايز م ٠‏ کی من ألرزق وألا قطاعات Pe.‏ 
والامثلة على ذلك كثيرة ومتواترة ف المراجع ولا سما ف ‌الدور الأحير من ذلك العصر " . 
و بعض الأحان كان الساطان يخصص وففاً معنا للإتفاق منه على عمارة أحد 
المحسور كما عل السلطان الظاهر بيبرس سنة ١٦ھ‏ . وکان بعض الأمراء بنش 
اسر و الفنطرة من ماله الاص دول ُن ازم اح بخراهة درحم فما فوقة . . 
ا قعل الامیر « بکتوت ان حازندار » سلة a‏ والامیر جرکں الیل سنة £ ۸۷۸ 2 
ور يلو اَن مدا لو نس أصيحاب الما ای یم لد ستاء تاها سسا باع 
جر ما أو حفر خلج كان موجودا على الأقل فى بعض الأحیان ؛ فقد ذ کر المقریزیى 
ی حوإدث سنة ١۷۲م‏ أنه ها بدا العمل ق حفر الخليح الناصرى سنة ۸۷٢١۵‏ بدأ هدم 
الاملاك الموجودة ف المنطقة ‏ . . ورسم بأن يعطى أرباب الأملاك آغانها فمنهم من 
باع ملکه وانز عنه من مال السلطان »> ومنهم من هدم داره ونقلى أنقاضها "۽ 
ما الممال والفعلة الذين على عاتقهم كانت تقم مهمة إنجاز هذه المشروعات : 
غالبا ما كانوا عون من القرى والشوارع والأسواق سرهم ق هذه الأعال > 
وكائوا عرضة لكل ضروب الظلم والامثهان وما إلى ذالك من شكال التسخير والإاجاءة 
والإارعاق » فضلا عن إنقاص أجور من يتقاضوب أجرا من العمال وإجبارهي على العمل 
فوق طاقتهم ما جعل بعض كتاب ذلك العصر يدعو شاد العماثر (المشرف على أغال 
البثاء ء والذدى قد يشرف على بناء القنطرة أو اسر ) إلى اللطف وارفق باألفعاة 
والعمال و , . . لآن! استعماشم فوق طاقتهم من آقح رمات . وأشنع الشراءات ع 
الله تعای ی لته . . . »" ولكن الطريقة الشائعة فى تشغيل هز العمال كانت 
« السخرة » ودليل ذلك ما حدث ستة ۷٠١‏ آثتاء العمل ف اللحليج التاصرى“ وقد 
[٠‏ ۱ ابن حجر : أنباء الشمر + ورقة ١ 4١‏ لإ حطوط) , 
( ۲ ) ابن آیاس : بدائم الزغور +4 ص ۲۲۹-۲۲۸ ۲ ص۲۹۱ ۲ ص٤‏ ۲۸ ل تشر عمد مضل ) . 
( ۴ ) اہن تغری بردي : الوم الزأحرة ج ۷ ص ۸غا س ١4ا‏ , 
7 + ) القریزی ؛ السلوك + ۲ق ١‏ ص إو س ٣إ‏ . 
لإ د ) الرجع السابق + ٣ر ١‏ ص 4 . 
ر ۹( امرجم الساأبق + ۴ق ١‏ من ۲۹۲ >¿ ۲۹۲ 4¿ الط ج ٣‏ ص 4٤ا‏ . 


۷ ) الیک :۽ خعيك العم ص ¥ 
إ۸ ) ارياي : اللو م ١رت ١‏ ص وإ + إ۹ د ١۴‏ 


"2 

وتچاوز الأمر اسول ٤‏ تسر الئاس ّ ب م الال لر س أحذهم من ساح 

والحوامع وقت السحر وأخذهم من الأسواق وتقييدهم بالبال وإرساهم إلى مواقع العمل > 

ما جعل الئاس پازمون بیوتهم ى هذه الأحوال ‏ حرفا من اسيرع "٠ء‏ وقد حدث 

سنة ۷١١‏ أن انقطع أحد ابلمسور ف ابليزة « ... وجحمع لسده خحلق كثير ون غرق 

منهم نحواً من ثلاثين إنساتاً انطبق عايهم اسر . . . » وبعدها بوقت قصير قبض على 

ار ب * 

حوالى سبعين رجلا غيرهم من شوارع مصر ولقاهرة , . . وكتفوا وأنزلوا ف الرا كب لسك 

الحسر فانقلہبت بهم وغرقوا جميعاً , , . ۲ : 


وييدو أن عمال السخرة هؤلاء كانوا يعملون لقاء قوتهم اليو > فإننا كثيرا ما نقراً 
فى مولفات ذلك العصر أن ٠‏ المطعومات » قد عبلت أثتاء العمل فى أحد ايسور 
أو اجان لإطعام العاملين » بل أن المغريزى يقرر أن جملة ما أنفق لإصلاح قناطر 
شين سئة ۸۷٤١‏ بلغ للائين ألف ديار « . . . غير أجر سضر البلاد" . .۾ > 
ولا نعم على وجه اليقين هل القصرد هنا قيمة ما أنفق على إطعامهم > آم غير 
ذللث . 


وعلى کل حال فإنه فى بعض الأحيان - وحين تشتد الحاجة إلى الأيدى العامة 
كان العمال والفعلة المستيخدمون فى هذه المضروعات يتقاضون أجورا في سلة ٤۹‏ ۷ه 
آتثاء ناء اسر تحت إشراف د منجلك اليوسي» نودى ف الفعلة والعمال وا خرافيش م .. من 
أراد العمل فله درم ونصف وثلاثة أرغفة . . . » ويفهم آیضًا ما ذکره المقریزیى 
عن تكاليف إصلاح قناطر شين ستة ١٠٤۷ه‏ أن العمال والفعلة الذين عماوا ف إصلاحها . 
کان متهم اأسخرة ومهم من اغى ج عن عله وة دلیل انحر یذکره المقر یزی 
أيضتًا فقد إنقطع أحد ابلسور وصار ما بين بولاق والقاهرة ١‏ بحرا والحداً » » وأصبحت 
الاهرة ذاتها مهددة بالغرق ١‏ . . . وطلب الفقراء للعمل فبلخت أجرة الرجل فى كل 


١ (‏ ) لیج السابق + ۲ق ۲ ص ۰ ٤ ۵٥‏ أبن تغری بردی : النچوم الزاعرة : + 4 ص ۱۲۴ = ۲۸ 
( ۲ ) القر یری ؟ اسلو + 3/۲ ۲ ص ۲۹۴ . 
٠‏ 7 ۴) المرجع السابق + ۲ /ق ۲ ض +۷٣‏ . 
٤ (‏ ) امرجم الساہق + ۲ /ق ٣‏ سوادت سن 14م والطط د ۲ ص 14۷ ٠‏ 
)٥‏ المقر یی : السا + ٣‏ رق ۴ ص 4۷٣‏ . 


۳۹ 
يوم ما بون درم إلى تلاثة دراهم لعزة الرجال واشتغاطم عند الناس فى نقل الراب », 
ركان اشتراك الناس نى هذه الأعمال إجباريًا »> فيخر ج الممالياك بأجنادهم وغلمانهم 
ويخرح المقطعون بفلاحى البلاد الحارية ف إقطاعاتهم وینادى ق الدن بمخر وج العامة 
للعمل » وعادة ما كان النداء مصسحو ا ببعض التهدیدات کا حدث زمن « السلطان 
الت الو رد شيخ ما جعل الاأسراق ف القأهرة وظواهرها تلو من روادها ء وأققلت 
اقیاسر« . . والنادی ینادی بالتهدید لن تأخر فی الفیر سی آنه نودی ی بعض 
الأيام آن من فتح دكاناً شنتق » فقوقضت أحوإل الناس . . . » ولم تكن العامة للت إزاء 
هذه المظالم سوى نظم الأشعار والأغنيات السانحرة فصنفو فى ذلك غناء كرا وعد: 
بالا © 
وهكذا فقد تقلت أحرال العمال والفعلة ش هذه المشروعات آنذأك ما بين 
تسخیرهم مقابل قوتهم الیو » ولأجر الیوی الذی قد یکون نصفه عیشيًاً ى بعض 
الأحبات والنصفت الاسر نقديا . ويتضح من كلام مؤرحى عصرسلاطين المالياك 
أن مذ ء الفعلة كانوا يؤحذون من بين جموع الفلاحين أو عامة أهل المدن » ولكتهم 
بطبيعة الال م يکونوا محل رعاية من أ نوع ٠‏ بل آنهم كثرآ ما تعرضوا لعاماة بالغة 
القسوة لدرجة أن الرجل منهم « . . . كان يخر إلى الأرض احجزه عن اركة فاردم 


عليه رفقته فیمونت من ساعته , , ,پ۳ 


وټ راقع العمل كانت العركة الدائبة ترس صورة مهرجان شامل » فيفد الباعة 
پېصاعتهم من الا ولات والمشر وبات يبيعونها للعمال والفعلة » کا تحضر إل مان 
العمل و الغا » من سار أغاء البلاد ومعهم طبومم وزمورهم أملا ى عطابا الساطان 
و الأمراء » فيي سنة ۸۹۸۲ ¬ على سيل المثال ‏ تحرج « السلطان المنصور قلاون » 
يغه لمباشرة العمل ف حفر خليج البحيرة «وعملت الاطعومات لكل من يباشر العمل ..» 


جيس 


1( ارجم الساآبق ج رق رص إو . 

( ۲ ) أبن تغرى بردى : الدجوم الزأهرة + ٠‏ / ا[ طلبعة كاليفو رئيا ص البلاليق أنواع من النظم » تمعاز 
بحفة ار وح عرفت ق عصر سلاطين الماليك وتتضمن کترا من آلوات ادامات والفكاهة ا( سعرد عاشور ؛ 
المجتیع المصری م .)١٠١١‏ أ ا > 

ر ۴) اہن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۱۲۲ - ٠١۸‏ (ط . فار الكتب) ,. 


۳۷ 
ركان يوم من الأيام المشهودة « . . . من اجا العلل والرهج بالطبلخاناء من كل 
مکان . ...۱۰۲ . . وحضرت مغائی العرب وغیرهم من کل جھة ٣‏ کد 
لٹ سنة ۸۹۸ھ أن نودی پځرو ج التاس للحفير »> وخحرجت طرائف المصر ین إلى 
موقع العمل ومح كل طاثفة منهم الطبول الرمور . . . وكان ذلك مدعاة لاجياع 
ألتاس « . . . من الرجال والنساء للفرحة . ,و" . 

وغالياً ما كان يفرض على كل من أمراء الممالياث مساحة معينة يكون مسولا عن 
إجازها عن معه من الرجال " » فائی الامراء بأجتادهم و ضر ساثر الئاس لالاث يراك 
ف العمل ء کان کل آمیر پلزم من یسکنون دانحل منطفة نفوذه باروج معه | إلى منمامة 
العمل کا کان السلطان پترل پنفسہھ اعانا : بل أن الظاهر برس کان شارك ف 
العمل بنقسه ويحمل القفة وة تراب على کنغه والناس تراه فيشتعل حماسهم للعمل 
ناء حفر ناريح أشموم طباس 2ا ) 

وحلاصة القول أن ضبط مياه النهر وشواطله كانت مسألة هامة يشارك الميع 
ف حمل تبعاتها ٠‏ وما سبق نستطيع آن نلمس بسهولة أن هذه السألة كانت تشغل 
بال السلاطين حى نى آوقات الفوضى رالاضطراب »> وإن لم تكن العناية الى يبذطا 
السلاطين فى هذا الصدد على مستوى واحد ى كل الآحيان » فقد تعددت منشآات 
كل من الظاهر بيبرس والساطان الناصر محمد بن قلاون نى هذا المجال واستجدت 
أراض جدیدة کانت بوراً > وزاد الحراح زيادة كبيرة »> ورعا يكون ذلك راجعا إلى 
طول مدة حکم کل منھما ما تاح لکلیھما فرصة اکم فى مقدرات الدولة .٠‏ وعلى 
النقيض من ذلا نستطيع أن ثرى حوادث انقطاع ابسور وتهدم القناطر وشراق الأراضى 
تكدر الإشارة اليها ى المراحل الأخيرة من عصر سلاطين الماليلف فضلا عن عدم تجدد 
أية منشآت تخدم النهر > ومكن تفسير ذلك فى ضو حالة الاضطراب والفرغى الى 
سادت أوجه الياة المصرية جميعاً فى الطور الاير من ذلك العصر . 
)١(‏ ابن عبد الظاهر تشر يف الأيام والعصور ص ۲4 س۹ ٤‏ قار پخ اہن آلوردی + ۲ ص ۲۴۰ . 

۲ ) اہن قغری برد : اللجوم الزاهرة + ٩‏ ص ۴٤٤‏ د +4١‏ (كاليغوريا) . 

ج ) امقر یزی + اسلو + ١رف ١‏ ص ١۲ 6 ۴۷1٤ ۲١1‏ » ان ٹفری بردى : اللوم الزاهرة : 


ج ٩‏ ص ٤غ۳‏ ەة ( کالفوريا] . ا 
+ ) الى ۽ عد ابات حوادت سنك غ د اطوط ٠)‏ . 


وع کل حال قإن عمال ضبط النهر كانت تؤتى نمارها ف شكل الناطق ابحديدة 
ل وکشاعخ اال ضرعل التهر + ميف اشٹهر عن اأص شا ن اوك i‏ 


ې اتر 
شثون الرى فإذا سمع أن قرية ما لم ترو من مياه الفيضان اهت بذللف وتايع 


ا 4ر2 تسد بي 


شمن من رها + بل اشتهر عنه آنه کان بغر جح إا سال بعضں الأ“جناد 


ايمر ی شم 


العی وغیره + وکات پركب بنفسه كى يفتش على الحسور والترع ولقناطر ونتيجة لذلا 
زاد خراح مصر زيادة هائلة ٠‏ واستجدت آرافی زراعية جديدة وعند دید حفر 
لوچ الاسڪندر ية سنة ٤۸۹ھ‏ ف عهد الظاهر پییرس › م زمن الناصر عمد ع اھا ج 
ارضبى جديدة واستجدت عليه قرية كبيرة عرفت باس «الناصرية » وباخ جملة 
ما آنشیء على ضفتى هذا الخليبم کار من مائة آلف فدان > وجول سمائة ساقية وأر يعن 
قرية + کا سارت فيه ارا كب الكبار تحمل التاجر ء وإاسخغى أهل الثغر عن خرن 
الياه ى الصهاريج ومر عليه نحو آلف غيط وعمرت عدة بلاد وول الناس حى سكتوا 
ما تمر من الاراضى على اسلاج 1 . . . فصارت حرلا للقصب فاشلقاس والسم سم 
بعد ما کائت سالا . . . وحن حفر اليج الناصرى سنة ١٢۷ھ‏ جرت فيه 
اسفن وتمرت عليه السواق رفع الياه. ورى الأراضى الديدة › وأنششت عل ضفافه 
البساتين والاملاك وتتافس‌الناس ف السكن هناك وأنشأوا مامات والساجد وإلأسواق > 


٣ + ۴ 1‏ .3 . 
وبا ذرااً اليج ر ي مون فرج ومنازل هو وی با انت ماعب اراب ۳ » . 


| عل ما سبق يعطينا صورة واضحة لا عكن أن خققه صبط النهر من نتاتح ف 
قتصادیات البلاد وحياة سا كنيها فقد كات میاہ النھر س کا کائت آبداً وکا ترال 
ا د - تروة قومية تقف ف امحل الأول قبل أرة موارد آسحری للبلاد » ومقدار 
اجاح احج فیھا تکون صورة | رص المصرية وتوزيع الالوان من سيت انتشار 
امات اتلفرام د اتسارها > وما عکن أن یژدی ليه ذلای من نتائج . صحيح آن 

اغى اخديدة كانت قوزع ف شكل إقطاعات على الماليك وأجتادمر » لكر 


 إ«‎ i ايه کے‎ ١ 
') ر ) اهن تفر پردى : النجوم الزاهرة ج 4 ص 1۹1/1۹۰ (ط ۔ وار الكعب‎ 
3 ¥ — A1 س‎ NT + او م اسايق‎ (۲ 
| ۳ إر اا‎ ١ )ا اش فس‎ 

ر ) امقر یری : انسلو ج ٢‏ رق ١ا‏ ص ۹ س پم الحطعل ٢‏ ص ٤و‏ س بو 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


۳۹ 
ذلا کان يكس نوما من الرخحاء ألذى قد تمعد آثارة إلى السواد الأعظم من سكان 
البلاد ولو على شكل الفتات . 


طريقة قياس زيادة اللبر وإعلاما : 

يؤحذ قاع اليل (وعو ما بى من الاء القدم ى النهر ليكون اساسا تسب عليه 
اثر يادة) ى السادس والعشرين من شهر بؤونةء ويبدا النداء على ال يادة فى اليوم الا ٠‏ 
وی عصر کل یوم بقيس صاحب القياس مقدار الريادة» وش صباح اليوم الاف يحرج 
النادون يعلنون مقدار زيادة اليل بالأصابع فقط دون آن « يصرحوا بذرع » (آى دون 
الشصر بح بعدد الأذرع 4“ وذاك فا من حدوث الاضطرابات بين جموع العامة 
ذا كان اليل ناقصاً . ویتکر بیلوتی الکر یی " الذى زار مصرش مطلع القرن الحامس 
عشر آنه فی صیاح کل یوم کان عدة فرسان يرفعون الأعلام فوق أ كتافهم» ويتجهون 
ئی القیاس کی بعرفوا مقدار زيادة التهر م سر ون حلال طرقات القاهرة بصيحون 
و أن اهر زاد كذا » وهؤلاء الفرسان الذين يصغهم بيلق هم الذين أطلقت عليهم 
اهب ادر العر تة اسم و متاديو الحر» الین كائت وظيفتهم مشابهة لدور وسال الإعلام 
ف رتا الحاضر من حيث نق أحبار النهر اليومية إلى عامة الناس " . 

و کل ہوم کان صاحب امقياس يكتب رقاعاً إلى أعيان الدولة ١‏ من أرباب 
السيوف وإلاقلام ر مثل أصحاب الوظائت من الأمراء وقضاة القضاة من اذاهب 
إلأر بعة » ركاتب السر »> واظر اللحاص »> فناظر الحيش والحتسب ومن فى معناهم ) 
كان صاحب القياس يكتب إليهم بقدار زيادة اليل فى ذلك اليوم من الشهر العرف 
وموافقه من الشهر القبعلى » وعدد الأذرع الى صارت إليها الريادة > ولا يطلع على 
ذللق عامة الئاس حرفا من البلباة والاضطراب الناتح عن معرفة ااناس بقصور النهرء 
وحن يكيل التهر ستة عشر ذراعاً ( علامة الوفاءع بيدا د مناديو البحر » ى التصريح 

١ (‏ ) القلقشندی : صح الاعشی + ۲ م ۲۹۲ ۹ » القریژی > الحطط + ١‏ ص ۸ه . 


. ۲۹۷ القلقشندی : صح الأعثی + ۳ ص‎ ) ۲ ( 
. Hopp : FBgypte au Com. pp. #21. ) ۳ ر‎ 


( )ابن ياس ٠‏ بدائع الزدور + + ض ١ه‏ (لشرة زيادة) . 
e‏ ) القلفشندی a‏ الاعمشى + ۳ س 1۹۷ ؛ 


٤+ 

با د الأذرع إز ١‏ - للتار دیل شاعا چ کل آنل tu,‏ وعالامة الوفاء 
آن يه يسدل السار الحليشى على الشباك الكير فى صدر دار المقياس فإذا شاهده الناس 
استيشر وا بالوفاء( 


مقاييس اليل : 

اعتیرت زيادة التیل فی کل العصور عثابة + ترمومتر ١‏ الثروة القومية ومن م كان 
طبیعيًا أن بهم المصريون منذ فجر تاريخهم مقاييس انيل الى بئيت على النهر من 
أسوان حى التاهرة وزستطیم تب جم هاه المقاييس إلى تقسمين : )١(‏ مقایہس ما قبل 
الإسلام ( ۲ ) مقاییس مصر الاد 


و بالنسة قاريس القسيم الأول لا مد ف راجح العر بية سوى صبورة مضطر بة عنها 
تخل عليها اسو الأسطو رى وتشو بها اغراغات . وقول اأروايات العربية إل ول مر 
قاس النيل بعصر هو خحصام السابع ”"؟ ( من أرطال الأساطير العر بية اى سيكت حول 
تاریخ مصر 5 قبل الإسلام ) . وبقال آنه صثع بركة تركب عايها صورة عفان من 
تعاس ذ کر أن تی عتدهما الكهنة والعلماء ف يوم عخصوص من ألسنة »> ويتكلموتك 
بکلام معن فيصفر اسح العقايس غفإذا صفر الذكر استيشر وا بز يادة اليل ء وان صرت 
الأتى استشعر وا عدم الريادة فهيثوا ما بحتاجون إليه من الطعام لتك السنة . 


وينسب المؤرخون مقياس ملف إلى يوسف عليه السلام ويقولون إن هذا المفيأاس 
أو مقاييس مصر قبل الإسلام؟ كذلك يشوك إلى دلوكة العجوز رمن ملوك مصر 
بعد الطوفان وفةا لروإيات الأساطير العربية ) بناء مقياسين بأنصنا وأ من بلاد 
الصعيد “ ولكن الأسعد بن مات بسب هلين القياسين إلى ملوك العجم دون ديد 


(١ [‏ السيوطي : كوكب الروضة ص ۷ء ل عطوط) . 

( ۲ ) القلقشندی : صہس الاعثی ج ۴ ص ۲۹۷ 

(۳) التو ؛ انفيض الايد ص +١‏ ( عخطومل ) > الحلى : ميدأ اليل ص ١‏ ن ١‏ علط ) > 
القلقشندی ؛ صح ألاعٹی + ٣‏ ص ب۹٢‏ س ٣۹‏ » أن آلوردى : شريد العجاتب ص دد ؟ + السيولى : 
حن العامة ج ٣‏ ص ٤ب‏ » ابن ماق : قوأئين الدواوين ص د۷ س لآل . 

ل( ٤‏ ) القلقشندى ؛ صب الأعثي + ۳ ص ۸وا > السيوطى : كوكب الروضة ص ٤‏ ( خطوط) : 
امرش : الفيض الديد س ١ء‏ كطوط . ۰ 


١ 
٠ الاسياء و ييف الما مشاسا بتاة الةم يقر اشم‎ 


ما المقايیس الي استحدئها العرب بعد فح مصر فهى : )١(‏ مقياس أسوان 
الذى آقامه مرو بن العاص بعد فتح مصر ٭ کا يتسب إلى هذا الغاتح قياس آخر 
بدندرة من باد الصعيد“ . 

(۲) مقیاس آحر بی تى عهد معاوية بن أهى سفيان بأتصنا » وقد ظل هذا 
المقياس مستخدما حى بى عبد العزيز بن مروان مقیاساً غیره بحاوان فی سنة ۸۰ھ . 

۳7( القاس الف نتاه أساهه بن زك التدوجى بجر غرة ار وة سنة ۹۷ه) وهو 
کر هذه المقاپيس جميعاً وقد تهدم بفعل مياه النهر * » ويذكر بعض الؤرنعین أن 
هذا القاس هو نفس القياس الذى ظل مستخدماً لقياس الزيادة ف عصر سلاطين 
المماليلك إلا آنا لا نستطيم الأحذ بهذا الرأى لأنه عالف لإجماع المؤرخين . 
)٤(‏ وش سنه ۸۹۹ بى الحليفة الأمون مقياساً بجزيرة الروضة ولكنه ل يتمه > 
و یدو آنه کان عاو رم القياس الذى بتاه ۾ أسامة بن زيد التوى »» وعلى كل 
حال فإن الحليفة المتركل بى مغياساً مكاث هلا المقياس ور عا بكون قد تم القياس الذى 
بناه اللحايفة الأمون »> وقد ظل هذا المغيأس الذى بى سنة ۳٤۷‏ مستخدماً لقياس 
اليل طوال عصر سلاطين المماليك » وقد أصلحه و أحمد بن طولون » سنة ۹١۲د"‏ . 


١ (‏ ) أبن مات : قوئ الاواوین ص ۷٥١‏ د ۹ب - یسب التلقشدی : صبم الاعٹی + ٣‏ 
س ۲۹۷ ) والقر یری ( ا طط + ١‏ ص ۹ه به ) هذا القاس إلى الروم وليس اقبط . 

إ۲ ) المقریرى : ألطط ج١‏ ص د س به 

( ۳ ) السيولى : كوك الروضة ص :۷ ل( عطوط) »> أبن ما ء قوإنين الدوأويڻ ص ۷١/۷١‏ :+ 
اللبطط المقريرية + ١‏ ص ۷ه . ) 

٤ (‏ ) القریزی : الحطط + ١‏ ص ٦ه‏ ۽ السپوطى : حس أخاضرة ج ؟ ص E‏ ۾ أبن غا : 
قوائین الدوارین س ۷۲ . i‏ 

(ه) لمحلل : ميدأ الثيل على التحرير ص ١‏ - ۷ ( عخطيل) . ) 

( ۹ ) التي ؛ الفيضش الايد ص ل فاوط )» ابن عاق : فقوتن الدوأوين س داص ۷١‏ )> 
المقریرى ؛ الملل ج ١‏ ص به ل( يذكر أبن قاق أن هذا المقياس قد بى سلة ۲١‏ هد الالتصار 
ج ؛ ص )١ ٠١‏ » انظر كذاك السيويلى : كوكب الروضة س ۷4 وكذاك القلقشندي ؛ صبح الأعثی + ۲ 


, ۳۹٩۹ ص‎ 


3 
ويهمتا بطبيعة الال أن نقف على وصف القياس الأحير " -. وهو الذى ظل 
مسمخدمًا طوال عصرسلالين الممالياف ‏ إذ كانت دار القاس تقع فى الطرف الحاو 
من جز يرة اأروضة » وهى عبارة عن برج عطي حوله بسطتان ټردان عنه میاه النهر 
وة أبنية كثيرة داخحل هذا البر ج ٠‏ ودائرة شبابباك » وق الناحية الشرقية من هذا الْبى 
شباك كبير ( هو الذى يعات عليه السر اللليفى علامة الرفاء) > وجار هذا ابي 
فسقية كبيرة ف وسطها القياس ٠‏ وبين الفسفية وبر ج باب » وعكن النرول للفسقية 
وإسطة درج ر سلالم ) داثرية . والقياس نضسه عبارة عن عمود رام مشمن قم إلى 
تسح عشرة قطعة طول کل منھا ذراع ؛ وقسہت کل مھا إلى آصابع » وقد قسمت 
کل من الإائتی عشر ذراعاً الأول إلى عانية وعشرين إصبعاً » بيا قسمت كل من 
الأذر ع الباقية إلى أربعة وعشرين إصبعا “كانت قاعدة المفياس حوالى ذراع »> وبلغ 
طول عمود المقياس تسعة عشر ذراعا فقط > ومع ذلك فإن اأريادة كان ينادى عليها 
أحياناً عثيرين ذراعا وأ كر . ركان قياس ذلك يم عن طريق ملاحظة الحط الكوق 
الى بذإير اأفسمية >¿ ويدخل بوسط هذا اعود ارجام مود دبل مسا طم الرحام ؛ 
وبأعلى إلسقالة وهی من الحشي المجوف ومحشوة بالرص ار کی تعطی عود القیاس 
اقل المطلوب لتشيته » ويصل ماء التيل إلى هذه الفسقية خلال فتحات ثلاث بعضها 
فوق بعض »> وطول کل منھا وای سبعین ذراعا > وذلاك حی بظل الاء ساکتا داحل 
الفسقية بعيداً عن آموإج النهر ومن م عكن قياسه ء كانت هناك قوة كبيرة من اجنود 

تتو حراسة دار القيأاس . 


۲ ) المقرپری : اللعل + ١‏ ص ۸ءء ابن دقباق : الالعصار + غ س :١إ ١‏ أبن الوردى : 
شر دة الحجاثب ص ١٠١‏ > المنوق ١:‏ الفيض المديد ص £١‏ ~ ۲ع ل عحطوط) . 

( ۲ ) لديتا ووإيعان حول السبب الذى من أجله قم عمود المقياس على هذا النحو » تق الرراية الأول 
آته ا فتمت مر عرف عمر بن الحعلاب ما يلقاء أعلها سن القحط عند قصور اليل فاقترح عليه على بن 
آی طالب اث یی مقیاساً و یقسبه على هذا الحو ل( القلقشندی : سبح الأعٹی + ۳ ص ۲۹۹ + السويلى : 

حسن العاضرڈ = ۲ ص ٣۷٤‏ د )۷٥‏ پیا تقول الر وای الائية أت الهنشسين حن اجتعوا لعل قائون أارى 

لیلاد الس به سير وا الفليغة الول ن شاا د سګة عشړ ذراعاً ولکہم سین اعادو انر ا كحضةوا ان 
الكفاية ى ممائية عشر ذراعا وشوا أن يمهم. الحليغة بالعجد ففضوا الذراعين على الإئاى عشر ذرإاعاً 
الول لعكون کل متها مائبة وعشر ين إصسبعاً + متبدو الرواية ألفالية أك مسفية كما أن المشياس اللىي 
تاه متيل وهو الذي لضفه فى السطور أعلاء هو الى ل مسعندماً طوال عصر الماليك » زد عل ذلك 
أن سهب التقسي على هذا النحو غير وأضح فى الرواية الأيلى ( المنوق : الفيض المديد ص ٠١‏ ) . 


۳ 

کان اقباط مصر هم الین يتولون قياس اليل حى عام ۷٤۲م‏ حين بى الليقة 
التوكل مقياس الروضة فأمر بعزل النصارى من ولايته » وأن بتولاه مسل + فی اختیار 
« ای الرداد ا لمعل » و وأسمه #عيد الله بن عبد السلام! بن عبد الله بن آی الرداد الؤذن»» 
وأجرى علږه صباحت حراج مصر آنذاك راتا شهر با قدره سبعة دنانير “» وظل هذا 
امتصب متوإرت نى عائلة أي الرداد حى بعد نهاية عصر سلاطين المماليك » وظل 
( القياس ) من عامة الموظفين يخلم عليه الساطان ف أعياد الوفاء وله راتب سنوي ونحاعة 


0( 
مغررة ' . 


احيفالات رفاء اليل وكسر اللحليج : 

كان بلوغ النيل ستة عشر ذراعاً بشيراً بوفاء النهر ٠‏ وإيذاناً ببدء ذلك الهرجان 
القوي الضخم احطالا بهذه الناسبة الى يشارك الحميع ى احياثها باعتبارها عيدا قومياً : 
پھے ابحمیع به ابتداء بالسلطان وانتهاء و بالعامة 4 ا دأپت المراجح المعاصرة على تسمية 
آہتاء الشعب ‏ كانت تحيط باحتفالات وفاء النيل > وكسر الحليح كل مظاهر الفا 
والعظمة الى ميزت تلك العصور : فإذا أتم النهر الستة عشر ذرإاعاً يعاق على الشباك 
الكبير ى الحهة الشرقية من دار القياس سر أصفر فيعلم الاس بالوفاء » وتكون هذه 
اللياة من الليالى العظيمة إعصر والقاهرة > يوقد فيها الأهائى القناديل والشموع ويشحيل 
ليل القاهرة إلى نور من كبرة الأضواء » ويحضر كبار الأمراء ومعهم الاستادار بالحلح 
الى توزع عادة فى هذه المناسية »> وحضر مقرئو القرآن الكرم يبيتون بدار المقياس 
ويتناو بون القراءة طوال الليل > كما يبحضر المخئون الذين ينون ن يكون موجوداً ف دار 
المقياس طوإال الليز " . 

ف صباح اليوم التالى يعمل سماط حافل من الشواء والحلوى ولفاكهة ويحضره 
السلطان أو غيره من يقوم مقامه من الأمراء ويتخاطف العامة السماط ١‏ . . . ولاإعنع 
أحد من ذلك » » وش بعض الأحيان كان جى من أهل مصر ولقاهرة من اغاوى 


| أبن عا‎ > ۴۷١ الول : حن احاضرة +۲ ص‎ ٠ المقریزى ء الط + | ص ۷ه‎ )١( 
. ۷١ دوا نین الدراو ين س‎ 

إإ ‏ ) آلئویری ١‏ : أية الآرب + ١‏ ص ٦+‏ > السبوط : کرب الروشة س ٤ب‏ ( لويد . 

ل( ۴) ابن دقاق : الائتصار + غ ص ۱١4‏ + ص ١إا‏ . 


£ 
والفاكهة والشواء الذى يوضع ف السماط الذى عد ف دار المقياس يوم الاحتفال بوفاأء 
النيل ڍ ولکن 3 الاعان ألتصور شا ون i‏ ابطل دلا وجا مر وغه ٣‏ رس الال“ . 
وبعد الانتهاء من السماط بدا الاحضفال وهو مرحلعان : )١(‏ تخليق القياس 
(۲) وکسر سد الاج , . . وكانت المرحلة الثانية تم فى اليوم الالث آو الرأبح من 
المرحلة الا ولى أيام الما طميين ولكن‌الاحتفال بمرحلتیه صار یتم يوم واحد آيامالمالياك "“. 

ويبدا الاسحتقال بوفاء النيل " بتز ول السلطات من قلعة اليل وف حدمته قادة اعيش 
وال عيان وخواص دولته فى الحراريق المزينة بالأعلام والصناجق وسائر أنواع الزينات › 
وقيها الطبلخانانت والنة وط سی یصل الوک إل دار القاس »> وهالك عيب السماسل 
السابق ذ كره ء وبعد الفراغ من الطعام يذاب الزعفران ف ماء الورد فى إناء من الفضة 
ويعطى السلطات الإناء لابن نی الرداد الذى باي نفسه بقماشه ر علابسه) ى الفسقية 
ومعه ذللف الإناء الفضى فيخلق عمود القياس بالرعفران + م يخرج اأسأطان أو ناثه 
شيجل س الشاك اكير کے اسر : و یقرف اللعلم ع ص 1 عاد بان مثل 
وای الف طا مل ريس اراق الساطًا نة الذهة ء j ١‏ ور سا رار بی الأمراء 1 
ويقتى بحراقة الساطان إلى ذلك الشباك فيتزل إليها ويسبح بها وحوله حراريق الأمراء 
المرينة كل آنواع الريتات ٠‏ وقد احتفت صفحة النهر تحت عشرات الرا كب وااقوارب 
اة با متفر جين سیر ول جل سرا دة الساعطا تة وحرار نی الأمراء ہی یدل اموک 
إل فم الحليجح وتسر حراقة السلطان المعروفة بالذحبية وحراريق الاأمراء يأعب بها 
موقع سد الحليج حيث يكون نائب السلطنة أو حاجب الخحجاب ومعه بعض کبار 

ل( ١‏ ) این آياس : بدائم الزدور + ١‏ ص ٠۲١‏ (ط . بلاق) . 

۲ ) القلقشناي : صح الاعثی + ۳ ص ٣ه‏ 4اه 

( ۴ ) الکدی : مباھے الفکر + 3/١‏ ۲ ورقة ۸٩‏ ل[ خطوط) > اوی : حسن اخحاضة :۽ ج # 
جس yh é Fey‏ تخر بردي : الشجوم ارا شر ج ١إ‏ س ٣٣‏ رط دار اکب ) أن شاھىن ألخلادرى :. 
ز ہد كحت امالك ص بام > القاقشدي : ا العش + غ ص ۷غ س وع ۽ أبن دقباق : الاتعمسار , 
ج غ جس اټ . 

+ ) کائت هدہ ارکب من شمار الملکة وقد آہطلها الأشرف قاپتبای لإ بدائع الزعور + ۲ صن +١‏ 
ط . بولاق ) م آعیدت ثائية سنه ۹٠۹د‏ سي أمر. السلطاب الغورى بائشاء مركب مشابهة و زيشت 
بالصتاجق والاعلام و شعت فا الطب ,والزمور والنفیط ل( پدالم الزهرر ج٤‏ ص۲۹۸ نشر جمد مصطى ) . 


د 
الأمراء منتظرين فوق قنطرة السد» وحمل طبلخانة السلطان على الأ كاديش ويزاون 
قنطرة السد » وهتاك يتوجه السلعان يحصانه من فم اليج إل الد الراي حسف 
یرل من دا ذه و عسل ععول ن اذهب اسلخااس و یکر نے الد اث ضر بات 
م يركب ثانية فيأتق جمع غفير من الناس بفثووسهم. فيحفرون هذا السد حى رى 
لاء فى اللحليج حم يتصرف السلطان إلى القلعة ".ولم يكن كلل ملاطين الماليات عرصون 
عل حضور هذه الاحتفالات بأنفسهم ما جغل ارين جدون بى إشبراك السلطان 
شخصا ى هذه الاحضالات أمراً جديا بالفسجيل “ . 

وقد ظلت مظاهر الفخامة والابهة والعظمة حيط باحتفالات وفاء لتيل وكسر اليج 
حیی اوا خر عص سلاطين المماليلف فيي سنة ٩۰۵‏ هھ توجه الأمير طومانباى تح 
السد .٠‏ وفرق على جماهير التفرجين الخاوى وألا كهة > ونير للعوام الفضة عتد الد » ركان 
روما مشهودا" »> وشښهږد عام ٢‏ ۲ کر لر اتا “ت امات بوفاء النيل حضو ر الامر 
طومانبای نائب الخيية آنذاك بى احتفال ضضم رغم ارب الدائرة ضد العمانيين 
آنذاك . | 

ولكن الفنن والاضطرابات السياسية كيرا ما كانت تطغى عل بهجدڈ هذه 
الاحتفالات فيي سئة ۸۹۹د كسر سد الليج بدون اإحتفال ء إذ كانت القاهرة 
توح بفتنتها »> وحروب الشوارع بون طوائف الماليات قائمة على أشدها .»> ولم يتوجه 
للفرجة أحد الناس ..١‏ . لآن. كل أحد كان مشغولا بنفسه عن ذلك .. » وف بعض 
الأحيان كان الساطان متنع عن الاشتراك فى هذه الاحتفالات حرا على حياقه "أ 

وكأ ال“ شال که التاسية بم اء النهار ن وقد ر رل بعس مفسری افر آن 
الكرم بين قوله تعافى إتحباراً عن فرعون « قال موعدكم يوم الزينة ٠‏ ون يحشر الناس 

opp i: Egypte au Com, p. 21. {١ ا‎ 

۲ ) اپ حجر : لیام الغمر + ۱ ص ٠١ ٠۹۸‏ السييطى : حن الحاضرة +۲ ص ۷ء۴ ٠‏ ودوكي 
الروضة ص ۸ة ل( محطوط) . ) 

(۳) ابن اياس : بدائم الزھور + ۲ ص ٣۷+4‏ لإط. بلاق) . 

( ع ) ارجم السابق + ۳ ص ب إط . بلاق) . 


ه ) ارجم السابی + ۲ ص ۷إ اط . بلاق) . 
٦ (‏ ) المقریزی : اسلو + ۴ رق ٣‏ ص ٠۳۴‏ ء 


٤٦ 
ضحى » وبين الاحتفال بوفاء اليل على أساس إن اجياع التاس للاحتفال بتخليق‎ 
۹ه أن كسر السد ليلا ولعلها‎ ٠ المفياس بكرن وقت الض  > ولكن حدث سنة‎ 
المرة الوحيدة الى حدث فيها ذلاف - والسبب ا يورده المؤرخ ابن اياس هو أن‎ 
السلطان آبا السعادات محمد بن قايتياى أراد أن يحضر الاسحتضال بتفسه »> ولكن‎ 
الأمراء منعوه وفاً من الفتنة > فنرل ليلا ف حواصه وفتح السد ء وأصبح الناس ليجدوا‎ 
:» لاء فى اجان والبرك فععجبوا لأن ذللك «ما وقع قط فى ابحاهلية ولا فى الإسلام‎ 

وقك ضیع عل اللاس فرحتهم بیو الوفاء ۾“ . 

وحين يبلغ نهر النيل علامة الرفاء » كانت تكش البشائر بذلك من ديوان الإنشاأء 
وترسلل إلى سار البلاد لتطمين قلوب العباد ولتكون عثابة إشعار باستحقاق اخراج ٠‏ 
وتكون البشارة أيضاً بوفاء الثيل » والسلامة ق ‌الركوب لكسر الحلرج « وهذه البشائر من 
حصائص الديار المصرية الى تلفرد بها“ ۾ وى بعض الأحيان كانت الشارة بوفاء 
الثيل تتخذ -حجة بلباية بعض الأموإل للبر يدى ر حامل البشارة) ء وإذا كانت الدولة 
عادلة ١‏ لا ی للبریدی شىء بسبب ذلك » . 


الأعياد الأخحرى (عيد الشهيد » غيد النيروز) : 

م تكن احتفالات وفاء النيل وكسر الحليج هى الظهر الاجاعی الوحيد الرتہط 
بالنهر العظى ؛ بل نة من الأعياد ومظاهر اللياة الاجياعية ما كاث مرتبطاً بالتهر 
رتبا طا مباشرا > من ذلك «عيد الشهيده»» «رعيد الاير وز» وغيرهما من أعياد النصارى»› 
ا كانت صفحة النهر جالا لإرهات المصريين وهم ومراحاً لطربهم . 

کان «عید الشھید عیدا دیا وقومیًا نی آن واحد > وکان یقام ستویا فی امن 
بشنس من شهور القبط »> وكات الاحتفال به مھرجاناً كبيراً يقام على ساحل شبرا ء 


ل( ١‏ ) النویری : ناي الآرب + ۲ ص ۲۹٤‏ 0 المقریزی , الحطط + ١‏ ص ٠۰١‏ الكدي : مياه الفكر 
١ +‏ ق ۲ ورقة ۸١‏ ل( عطوط) . ِ . 
( ۴ ) اہن اياس : بدائع الزدور ج ۲ ص ٣٤١‏ ط . بولاك , 
۳ ) السو جسن الحاقرة ج ۲ ص ۳۹٩۹‏ القریزی : السلوك + ١ق‏ ۴ ص ۹۸۰ 0 القلقشلدی : 
صپیح الاعشی ج ۸ ص ۳۲۸ س ص + TY‏ ۰ 
ا( 4 ) الفلقشندی ؛ صبس الاعٿی ج ۸ ص ٣١‏ . 


¥ 
والسبب فى إقامته ما كان الأقباط يزعمونه من أن النهر نم يكن ليزيد إلا بعد غسل 
إصبح أحد القدسن ف ماه » وكان هذا الإصيع حفظ فی تابوت بکنسة فی شرا 
وقيل انه أصبح أحد أسلافهم من الشهداء" رى هذا العيد يتوافد الأقباط من شى 
أعاء البلاد »> هما يخرج آهل مصر والقاهرة على اختلاف طبقاتهم ودياناتهم إلى شرا 
لحضور هذا الهرجان الضخم » حيث تنصب الحيام بأعداد مائلة على ساحل التيل 
وفوق الحزر ‏ ويجتمع الفرسان بخيوفم يرقصوت بها على إيقاعات الطبول وأنخام 
الزمور ء وجتمع المغافى من عرب وغيرهم من كل آغاء البلاد , . .. ولا يبي 
مغن ومغتية »> ولا صاحب هو » ولا رب ملعوب » ولا بى ولا مختث > ولا باض 
ولا ليع » ولا فاسق ولا فاتك إلا ويشرح هذا العيد . . .» ركانت تصحب هذا 
العيد ماهر الفساد والاغلال وإلفرضى إذ ترتكب العاصى جهراً > وتثور الفعن > وتقع 
حرادث القتل " , . . كانت الاحتفالات بهذا العيد تتد أحاتا إلى يوين 
ثلاث یال » ركان فلاحو شرا يعتمدون على مبيعاتهم من اللحمور فى هذا العيد 
للوفاء با علیھم من الحراح ۳ ما بین مقدار ما کان يراق من الحمور ى هذا 
العبك . 


HF 


وق سنة ۲١۷ھ‏ بطل بيبرس الحاشنكر الاحشال بهذا العيد يسبب مظاهر الفساد 
وإلانسلال الى كانت تصاحب الاحتفال به وحاول الأقباط إعادته ثانية دون 
جدوی وظل كذلك حى أعاده ١‏ الساطان الناصر عمد بن قلاون » سنة ۷۴۳۸ء والسبب 
فى ذللت أن الأمير « يلبغا الحاوى » »> والأمير و الطنبغا الماردييى بطابا اللعروح للصيد 
ولكن الساطان نم يوافق ١‏ . . , لشدة غرامه بھما وٹهتکه ف عپتهما . . .۰۲ فعمل 


١‏ ) المقریزی الحطط + ۱ ص ٩۸‏ > ااسيوطی : صن الحاضرة + ۲ ص ۲۹۹ ءوالمقریزى : السلوك 
ج ١رف‏ ۴ ص ٩٤۱‏ ۰ أبن لغری بردى : اللجوم الزامرة + ۸ ص ۲٠۲‏ (ط , دار الكشب) . 
( ۲ ) الوط : کوکي الروضة ص ٢۳١‏ المقریزی : ا طط + ١‏ ص وو o‏ اسل : + ١‏ /ق ۲ 
جس إ4 , 

۳ ) امقر زی السلو ج ٣ق‏ ۲ س إه: > ٣ه‏ , 


لإ ١‏ ) السيوطيى : جسن الحاضرة + ۲ ص ۲۹4٩4‏ > القریزى : اسلو ج ١ق ٢‏ ص إا4ه > 
ابلط + ١‏ م ٦۸‏ . ۰ 


EA 
عبد الشهيد ليصرفهما عن ذلك » وکانت مدة إبطاله ست ولائين سنة م بطل‎ 
بعدما هدم الأمير «صرغتمش » الكنيسة »> وأحرق التابوت‎ ۷٥۵ الاحتفال به تهائيا عام‎ 

الذى فيه الإاصيع ى ايدان الكير عضور الساطان م ذرى رماده ق النهر "" . 


وة عید آنحر کان قبط مصر یحتفاون به وهو «عید النیروز» ویستفل به نی أول 
شهر توت » وكان متواراً عن قدماء المصريين الذين جعلوه ف هذا الوقت تكرعاً للنهر 
بتمام مياه »> و هذا اليوم كانت تعطل أسراق القاهرة » وقد شارك المسلمون إخوانهم 
التصارى فى الاحتفال بهذا العيد › وركانوا يبصنعون بعض الاوى ليغرقوها صباح بوم 
العيد على الأقارب والأحباب “ركان من عادة القبط فى هذا اليوم إيقاد النيران والراش 
بااء "ق الشوار ع والطرقات وفوق مياه التهر والبرك واللحلجان وش سائر أماكن النزهة »> 
ومن حصائص هذا اليوم آنه کان يعمل فى عصر سلاطين الممالياف موكيا « كرنفال » 
جوب شوارع القاهرة وطرقاتها ويتسم بالتهر يج ويون من النأس بعض الأموال والأشياء 
والا هانوهم بصب الراب ولاء عليهم كانت مظاهر الفساد والشجور والفوغى 
شی ضر وبها تصحب الاستفال بهذا العيد » وقلما كان يخلو أحد هذه الأعياد من 
حوادث القثل وقد أبطله اللطان الظاهر برقوق ر قبل ساطنته ) ولکنه أعيد بعد ذلث ف 
عهد السلطاك قر ج بن برقو “ كذلك كان المصربون ختفلون بعيد الصلیب ف السابح 
عشر من توت ٠‏ وقد ارتبط كل من هذين العيدين بفتح سدود الرع واللجات لرى 
الأراضى وقت الفيضان وكانت ابلحسور الى شح ی عید النيروز تسى «النيروزيامت» 
کا كانت ابحسور الى تفتح ف عيد الصليب تسمى د الصليبيات » . 


وة مالاسحظة يجدر بنا أن نسجلها ى هذا القام وهى أن هذه الأعياد المرتبطة 


. ض ۸ة‎ ١ + القریڑی : السلولے + ٣رف ۳ > الطط‎ ) ١ 

 (‏ ) اہن آیاس : بدائع الزدرر + ۱ ص ٥۲۰۹‏ القریزی : اللو ج ٣‏ رق ۳ ص ۹۲۹ ويدكر 
يعض الو رين مقل عرد الرحمن السيوطى (حسن المحاشرة + ۲ ص۲۹۹ ) وابن تغرى بردي (النجوم الزاعرة 
+ ۸ ص ۲۰۲۳ ) آٹ هذا اليد قد أبطل ایا مذ عام ۲ ۷ه . 

ر ۳ ) سعبك عاشور : یشم ا لخصبری ۽ جس إء ع = إ٣‏ [ الطرمة الول ) : 

لإ ¢ ) السيوطى : كوب الروغة ص 4١‏ ¬ ۸3ا . 

ه ) سید عاشور : المچتيم الممری ص ۲٠۴‏ . 


۹ 

ہنهر التیل س عا فيها عيد وفاء اليل - كانت أعيادا مصر ية لحالصة متوارثة عن قدماء 
المصريين › ول تكن تقليدا مستحدثا جلبه العرب الفاتحون معهم . وعلى كل حال 
فإن هذه الأعياد لم تكن الظهر الاجياعى الوحيد الرتبط بالنهر »> فقد كانت صضفحته 
جالا لتنزهات المصريين وأفراحهم كا كانت جزائره محا لتجمعات أفراحهم وفرهم 
وطر بهم > رثرآ ما قرا بى الكت والولفات العامة أن بعض السلاطين قد أصدر 
آمره نح الئاس من ركوب النيل بسبب مظاهر الفساد والانحلال الى تتبدى واضحة 
ى هذه التجمعات من ذلك ما حدث سنة ١٠۷د‏ حين منع الأميران ١‏ بيبرس ٠‏ > 
و « سلار» اركب من دول اللحلي المحأكى للفرجة“ كذلك حدث سنة ۸۷۸١‏ آن 
ملم إلأامران ن روق ورکه مرا کب الزهة من دول سالج التأصرى سببا ١‏ . 
ما ينتهك فى الرا كب من الرمات » ويتجاهر به من الفواحش والنكرات . . . ». 
اليل والخياة السياسية : 

« اليل قوام الحياة المصرية بشى وجوهها  »‏ هذه حقيقة وبديهية لا شات فيهاء 
قإن آعال ضط نھر م تكن لتم مجهود فردی > ولا بد من څهود ری ای 
خم حى تعد الأرض لاستقہال البذرة »> فا جدوى مياه النهر بدون ضبطه وا 
یه ؟ وکذلكت فزن زراعة آلریی ‏ جا هو الال ف مصر س إذا ترکت بغير ارط عجن 
ان ضح مصا ج الاس الاثة فى مواجهة يعضها البعض موأجهة متعأرضة ودموية > 
وهكذا فإنه بغير ضبط النهر يتحول ار لظم إلى آداة خراب وبغير ضبط الناس 
يتحول توزیع لاء إلى عملية دموية" . وهكذا! يفرض الإطار الطبيعى وجود التدظم 
الاجیاعى شرطا أساسياً للحياة > ویتحم على امي التنازل طواعية عن كتير من 
حر باتهم لتخضع لسلطة. أعل توزع الاء بالعدل بين سكان حوض اليل ى شطره 
المصرى » والحصالة س بطبيعة الال هي الركز ية الصارحة ال میزت اکم الصرې 
طوال التاريخ 

بسحب هاا الكلام على عصر سلاطين الماليك کا حب على غه 

£۲ ص‎ ١ امقر یری : اللحطط ب‎ ) ١ 


۲(۳( افر اسايق فس اب فة س ٠٠١‏ الول ١‏ حن المافرة ج ۲ ص ۳١٠۲‏ 
( ۳ ) جال یداب : شخصة مص ضس ۸غ س 4 ب 


@ 
فبقدر ما كانت اكومة المركزية نى القاهرة قوية وقادرة ‏ مثل عهد الظاهر بيبرس 
والناصر محمد بن قلاون - كلما اتعكس ذلك على النشات الحاصة بضبط النهر 
وازدادنت كفاءة أجهزة أأرى والعكس صحيح عام . هذا من نأحية » ومن لاحية 
آحری کان للنهر آثره الكبير فى حياة البلاد السیاسية بشکل مباشر ‏ کا کان ڏه 
نره فى حاتها الاقتصادية والاجماعية ‏ فإذا قصر النهر عن حد الوفاء تسبب ذلك 
فى خحدوت حالة من الفوضى الشاملة الى تسود كل البلاد »> إذ يتبح الغلاء والوباء 
هبوط التيل ى أسحيان كثيرة »> وتضطرب الأمور > وتكار حوادث الاعتداء على موظى 
ألدولة متل الوالى وامحتسب ء وقد يعزل الساطان الميحتسب أو الوالى إذا نسب اليه سو 
التدبيبر آئناء هذه الأزمات » ا كان يعض هؤلاء الموظفين يستقيل من تلقاء نفسه . 
وف فلك العصر الذى تحكمت فيه الأفكار اليتافيز يقية والتفسيرات الخيبية للظواهر 
الطبيعية والاجاعية كان الناس يربطون كثيرا بين الساطان الحاكم » وبين هذه 
الأحداث تشايماً أو تفازلا بيحكمه > فقد حدث زمن الساطان العادل کتیغا ( ٩۹٤‏ - 
٥ه‏ أن قصر نهر النيل فألت بالبلاد كارئة المجاعة يتبعها ألو اء إلذی تسبب ف 
هلال الكثير ين وأدى إلى حدوث حال من الفوضي الشديدة ١‏ . . . وتخلخل أمر الديار 
اللصرية ٠ء‏ وقد فشل حكم هذا السلطان فشلا ذريعاً » لأنه لم بحظ بتأييد الشعب 
أبداً أو الأمراء الممالياف إذ شهد عهده ساسلة من سنوات نقص انيل » وما يبع ذلك من 
و الغلاء ولفتاء » » ارتبطت فى أذهان الناس بسو طالعه وسوء تدبيره" وقد وصف 
ابن عبد الظاهر أيام العادل كتبغا بأنها « . . . شر آيام لا فيها من قصور مد النيل 
وغلاء الأسعار »> وكدرة الوباء فى الاس . .»و سنة ۷١۹‏ قصر نهر الئيل عن الوفاء ء 
واستستى الناس وتبع ذلك الغلاء « المجاعة » فنسب الاس ذلك إلى سوء طالعم كل من 
الأمیر ین بیبرس سلار ركان بيبرس الحاشنكير سلطانا والأمير سلار ناثبه ) ونظموا 
أغنية تسخر منها تقول كلماتها « سلطاننا ركن » وائبتا دقين ء ينا الاد من أبن 
هاقوا لنا الأعرح ء ىء الاء ويتدحر ج » وذلك تشاؤماً بطلعة بيبرس ابحاشنكير 
الذي كان لقيه ركن الذير 4 فأ طاق الاس عليه اس 3 رکین ۲ تصغرا لشآنه کان 
از ١‏ ) اہن تغری بردی : اللوم الزاهرة + ۸ ص ۹د (اط . دار الكتب) . 
Lane-poole.: A Hist. of Egypt pp. 289 ~ 290, ۱ o. E3‏ 
( ۳ ) آپن عبد القظلاعر : تشريف الأيام والمصور ص ۲۹۱ , 


4۹ 
الأمير سلار أجرداً » وي ذقنه شعرات قليلة فأسموه « دقين»ء وكان التاصر محمد 
أبن قلاون ‏ العرول آنذداك _ به بعض عرح » فأسموه الأعرج » وكان هذا الغلج 
الناتج عن قصور اليل فى عهد السلطان بيبرس المحاشتكير من الأسباب القوية فى 
ف فشل حكمه وقد حلث سنة ٣۷۸ھ‏ أن بلخت زيادة اليل أربعة آصایع من 
مانية عشر ذراعاً » م هبط > فارتفعت أسعار الغلال » وتكالب الناس على شرائها 
وخر ينها « طلبا للفائدة ٠»‏ عا أوجد حالة من القلق العام » والفرضى الشاملة «.., فاستغاثت 
العامة ف عزل الدميرى من السبة وهموا برجمه مرارا . . ۾ ما جعله بتي عنزله حواً 

على تفه » وتم عزله وتعين حر محله ففرح الناس بذك . 


وهنالد أمثلة كثيرة غير ما أوردناه تدل بوضوح على أن التيل كان يلعب دوراً 
هامسا ى اللحياة السياسية الداحلية للبلاد ويور فيها تأثراً مباشاً . وكا كان اليل أثره 
فى الحياة السياسية وشثون الحكم »> كانت أحوال البلاد السياسية تزثر بدورها فى سير 
عمال ضبط النهر وكفاءة جهاز ازى »> فمن البديهى أنه لابد من وجود حكومة قورة 
ی القاهرة حیٰی کن إنجاز هذه الأعال > فإذا کان السلطان قوي سارت أعال 
ضبط النهر وصيانة السور وبنائها » وشق الرع وتطهيرها وبناء القناطر على أ كمل 
وجه » ولديل أن السلطان الظاهر بيبرس ولناصر عمد بن قلاون قد حلفا الكثر 
من هله المشآت الى عدها المؤرحون من ماثرهما . أما إذا كائثت الكومة 
ضعيفة فان ذلك كان ينعكس على مرافق الرى الى ينخرها الإهمال › ومن م تكار 
-حوادث انقطاع وإنهيار الحسور > وإانسداد الترع بالرمال والطين ر ها حدث ليج 
النهى أو بحر بوسفل) وتداعي القناطر وتصدعهاء وتتعر ضس الأراضى از راعية لأحطار 
الحفاف والعطشن أو الخرق . ويلخض أحمد بن محمد المت زت ۹۳۱ه) ما صارت 
عليه الحال أواحر ذلك العصر بقوله « . . . تهدم فى زماننا الحسور وقطعت وتحكم 
الفساد وحر بث البلاد » ووسد الأمر إلى غير آهله ووضع الثےء ف غير محله > ولا 


١ (‏ ) المقریزی :اللو + ۲ ص ٥٥١‏ أبن تنری برد الدجوم الزأهرة + ۸ ص ۲۲۳ ( اط . دأرالكتب )ء 
ابن اياس : پدانم الھور ج ١‏ ص ٠۲١‏ (إط . بلاق) + السيوطى : سن أحاضرة + ۲ ص ٠٠١‏ . 
Lang » poole 2:4 Tist. p. 303.‏ 
( ۲) المقریژی : اسلرك + ۳ق ص ۴۹۰ . ۰ 


¥ 
جرم أن حل بالناس ما حل» وانفرط عقد المملكة وانحل . د . ٠‏ . 

وى بعض الأحيان كان اليل يؤثر فى السياسة الحارجية ايلاد بشكل مباشر ء 
مال فلك ما کان بحدث ف بعض الأحيان حين بلجا ١‏ متملاف الشة » إلى اتاد 
نهر النيل وسيلة للضغط على سلطان مصر وتهديده بقطع الثيل وتويله حى لا بسر 
إل مصر » كا سحدث سنة ١٠۷۲د‏ حين وردت رسل متمللك البشة إلى بلاط السلطان 
الناصر عمد بن قلاون ومعهم كتاب من صاحب الخبشة » يطلب منه إعادة ما خرب 
من کتائس التصارى ق مصر وعاملتهم باللسى وإلا فإن صاحب اليشة سيرب 
مساجد المسلمين فى بلاده و . . . ويسير الثيل حى لا يعبر إلى مصر. . ٠.‏ ولكن 
اللاصر محمد لر يلتفت إلى هذا التهديد" ذلك حدث سنة ۸۸4۷ آن جاءت إلى 
مصر رصل متملك الحيشة ومعهم كتاب مئه إلى الساطان يتضمن التهديد بقطع اليل 
عن مصر إذا ل تتوقف عايات اضطهاد المسيحيين المصريين » وجاء فى هذه ألرسالة 
١‏ . . . ولیس یخی علیکے ٭ وعلی ساطانکی آن بحر النیل ینجر الیکم من بلادتا > ونا 
الاستطاعة أن تمع الزيادة الى تروى ها بلادكم عن المشى یکم لن لنا لادا انفتح 
ها آما كن فوقاتية» یتصرف منھا الاء إل آما کن آخری قبل آن یجیء إليكم + ولا عنعن 
من ذلك إلا تقرى الله عر رجحل . . e,‏ 
حلاصة القول. أن نهر التيل ١‏ المبارك » كان محور الياة امصرية فى عصر 
سلاطين المماليك بشتى نواحيها : الاقتصادية والسياسية والاجياعية > واللقيفة أن 
لا بعکن آن نفصل بين تأثير النهر على اقتصادیات البلاد » وبين تأثیره ف عادات 
الشحب الاجماعية » أو أمورهم السياسية » لآن كلا" من هذه اللشاطات اثر فى 
الأخجرى بقدر ما » وبطريقة يصعب معها التحديد القاطم لكل متها . 5 


ر١‏ ) البو : افيش المديد ص +١‏ ( خطؤط) . 
( ۲ القریزی : اللو ج 3/3 ١‏ ص ٣۷١‏ . 
و( الى : عقد ابات + ۲٠‏ ورقة ه4ب س۷4 ( علويل). . 


الل انالتاف 
ال انيل وع لے را لأزمات ألا قدص ادية 
والمجاعات والاأورعة 


اليل وعلاقته باحاعات والاو تة عرض لبش الاعات - آثر 
هذه الاعات فى حياة الاس اة - اساب أخرى ماعات 
عرش ابعش الأو بثة ~ موقش الدولة من هذه الازعات .. 


اأواقع أن هبوط النيل عن حد الوفاء » أو زيادته عن المتسوب العادى للفيضان > 
كان ثل حطراً حقيقيًا على الاق المصرية آنذاك > وكارثة وبي بخئی ابلحمیع 
حدوتها . ذلك أن الثيل هو مصدر مياه الرى الوحد فى مصرتقرياً ٠‏ فاذا قصر 
ن الوغاء غات اواڻ اأرراعةء وإذا زاد عن حده العادی آأغرق الاد وتاحرت الر راعة. 
وقد درك امار هذه اللحقيقة جيدآ وأجملها لمر بزى فيما أورده على سان بعض 
الحكماء ١‏ . . . لولا ما جعل الله فى نيل مص من حكمة الريادة فى زمن الصيف 
عل ادر ی یٹکامل رى البلادء» وهوط الاء عنها عئك بدء الز راعة لسك الم 
مصر وتعذر سكناه »> لاله ليس فيه أمطار كافية »> وا عون جارية تحم أرضه 
ا بعض إقلم الوم . , ١,‏ | 
وحين يقل ماء النهر عن الحد اللازم للرراعةء يقلق الناس وتنتابهم الاوف من 
حدويث المجاعة لتييجة اعدم زراعة اخاصيل اللحديدة > ومن 3 سارعون لز ین 
الغلال الى لديهم ضماناً لقوتهم وقوت عيام أثناء إلأزمة المتوقعة > كز يسارع 
التجار إلى تمخز ين الغلال طمعاً فش الحصول على أرباح أ كثر عن طريق رفع الأسعار م 
ونتيجة هذا يشتد الإقبال على شراء الفلال بيا يقل المطر وح من البضائع فى 'الأضواق 


. 3 TT TT TTT re 
: . “۲ القریڑی : الطط اا ص‎ ) ١ ( 


ج 


ٍ ر الغلال > وشع ذلك بطبيعة الال 
و رتد تزا حم لتاس ع عل الأفران وحوانيت بيع الغلا ء ويتيح بی 


الاسعار ج و بظهر 8 اأوجو د وا کر کے ايوم باس :1 اسوق اوداع 1 
الأسسار ر إلى كل ما يباع ويشترى من مأ كول 
O 1‏ ویؤدی دلآف يځو ره اف ا جور اعمال ا 1 آرباب 

. ۰. , و وفوس‎ aT 


ویشتد بکاۋهم › وشجيجهم | ف الأسواق ٠‏ 


٣ 
زک ع لسر ۍک‎ 


ا ۴ سا ترا اأعأضر وتا ا 


5 اسشا E1‏ علد الف اع ی ارك عش مثا شر ف المحاعات اذ رشب ر 


}{ 
بم متلكاتهم اشراء ما يقتاتون به ومن م دلوت فى عداد المعدمين بيا 


الئاس 
من القری بعحةا ت ن العام اذى ڊو زع ۶ اشا هرة اسن il‏ 


ترد حم اة بالوافدين 
رادل هذه الكزمات ٩"‏ - 

وبالاضافة إلى هذه الفوضى الاقتصادية > كانت مقدرات الدولة السياسية ترتبك 
من جراء ذاك ى غالب الأحوإل » فتثور الفنن بين أمراء المماليلف من ناحية > 


بيبا بشتد ظل الولاة وعسقهم من ناحية آحرى 9 


8 
رقد عاصر بیلوتی الکریچی - الذى زار مصر ف مطلع القرن اللامس عشراليلاد 
إحدى حذه الجاعات وقد ماث فيها - على حد قوله س عدد لامي * 


وعلى كل حال فإن الصورة القاتمة لال البلاد إبان هذه الجاعات وإلنى أسهب 
الؤرخحون العاصرون نى وصفها تدلنا بوضوح على ما من آث يصيب الئاس إذا 
هبط النهر عن حد الفيضان . والواقع أن مصر تعرضت لعدة جاعات لدرجة أن 
حاولة سردها جميعا قد توقعنا فى مثزلق التكرإر امل »> ومن م ستدرض لاهم هره 
الاعات : 


[ 1( المقریژى : إغائة الأمةٌ ص £4 س ع , 
( ۲) آبو المحاسن بن تفری پردى : التجوم الزأهرة + ۷ ص ۲ر۹٠۲‏ . 
[۲) المقريزى : إغاثة الامة ص ٣ج‏ سوم 
از ٤‏ ) المصدرنشسه ص برد . 
Dopp + LBgyp! au com: pe 20. )(‏ 


5ڈ 
ول مجاعه أو و غللاء ۾ سمح عله ي عفر سلاطين الماليلت هو الى سدث 
سنة ۲٦٠ھ‏ . ف عصر السلطان الظادر بییرس اأبندقدارى "د توقفت زيادة اليل 
وتبع ذلك ارتفاع أسعار الغلال » وقل البز فى أسراق القاهرة وضراسسها كاد أن 
يختى » وأ كل الناس حشائثش اقول وأوراق اللفت والكرنب » واستمرت الأسعار 
٤‏ تصاعدها حى دحلت السنة الخديدة عحصولاتها > فأخذت الأسعار نى اهيوذ 
وزالت الأزمة . 
ولكن هله الأزمة لم تكن شيعا يذكر إذا قورنت بالياعة الى ألمت باليلاد فيم 
بین عا ۹٤‏ ٩۹ھ‏ اء حکم السلطان العادل كتبغا ا فقد توفت زبادة 
الئل وحلت بالبلاد كارثة المجاعة الى أعقبها الوباء الذى أسكن الألوف الراب > 
وكانت الصورة قانمة للغاية إبان هذه المجاعة ر . . . فقد كترالشح ٠‏ ووقفت الأحوال 
واشتد البكاء »> وعظم الضجيج فى الأسواق من شدة الغلاء . . . ٠»‏ ووصل الأمر 
الئاس إل کل الکلاب والقطط واحمير والبغال ١‏ . . . وم يبق عند أحد شىء . .) 
وقيل ان الكلب السمين صبأر يہأع بخمسة دراهم » القطة بثااثة دراھپ 2 . ولسث 
الأمر اقتصر على ذللف فقد تساقط الناس صرعى الحو ع لى الطرقات » وجافت الطرق 
بحثث الوى فانعشر ألوباء الى قضي على عدد كير من جمهرة السكان . 
وقد عاصر ابن أيبلك الدوادارى هذه المجاعة وأورد لنا وصفاً لبعض أحداثها 
فقأل « . . . كان يقو الإنسان الفقير لبابة لله » لبابة لله و موت مكانه »> وعادو 
يخرجون إل الكيمان بلتشطون. ما يكون مدفوناً بها من حبة قمح أو شعير أو فول أو ما 
أشبه ذلك » ولقد نرت بعينى برا باب البرقية ظاهر القاهرة ى اللمندق برا السور جماعة 
كبيرة شبه الوحوش الضارية قد تغيرت عنهم معالم الإنسائية » وكل جماعة عتدهم 
قدر يناظر ون الميعات الى تخر جح وتر بكيمان البرقية فيأحدذونها پالضراب نهم من 


١ (‏ ) این تغری برد + الجوم الزاهرة + ۷ ص ۴٠۳‏ ء ألمي : صشد ألمات حوادث سلة ٣ه‏ > 
المقرپری : اسل + ٢‏ ف ۲ ص ٥۰٦۹‏ إلا آن الدویری پذکر آنا حدثت سك ١۹د‏ ( نباية ألأرب ج۸ 


( ۲( المقریزی :+ السلوڭ + ق ۴ ص ۸14 » إغائة الآمة ص ٠۴۳/۳۲‏ النويرى : جاية ألأرب 


(۳) ابن آیاس : دام الزعور + ۱ ص 1۳4/۱۳۲۳ (ط . بولاف ) . ل 


e 
قوی على صاحيه فيطبخونها ويأكاونها .. ر“ ويستطرد أبن يبك فيحدثنا أن الناس‎ 
صارت اكل القطط والكلاب » بل صار التاس يأكاون بعضهم بعضا و يأكلون الأطفال‎ 
أيضا .'. . ورغم فظنا فى قبول مغل هذه الأقوال وتناولنا ها فى حذر لا قد يكون‎ 
ها من المبالغة إلا آنها ئى النهاية تعطينا انطباعاً عن ما بمكن أن تصير اليه الأمور‎ 

أثاء هذه الازمات . 
وف سنة ۹٠۷د‏ (عصر السلطان ركن الدين بيبرس الماشنكير ) حدثت جاعة 
عقب ترقف مياه الثهر عن الريادة ف موم الفيضان » ولكتها كانت أخحف وطاة 
من المجاعة الى حدشت فى عهد السلطان كتبغا » ولكنها مع ذلك كانت من بين 
آسہاب فشل حكم بیبرس الاشنكير الذى تشاءم الناس بحكمه الذى لازمه هبوط 
مياه التهر والغلاء" . 
وف عام ۳۹ھ عقب نقص مياه تهر انيل > عز وجود المح ف البلااد اضر ية ء 
ودا الاس بتراحمون على الأفران طلباً للخبز »> بل انهم کانوا بقتتاون على آبواب 
الأفران وينهبون اللحبر أثثاء دنوه إلى الفرن أو خروجه مته » ا اضطر الوالى إلى 
تعیین حراسة على کل حانوت پبیع ایز . 
وجاء الوہاء الرھیب الذی عم أنحاء المعمورة ما ہین عای ۷4۹ ١١۷ھ‏ : 
ايتداء بالشرق الأقصى وانتهاء ‏ عصر وأوربا > وقد عرفه المؤرحون العرب باس ٠‏ اشتاء 
الکبير ۾ بيا اطلق عليه مرو أو ربا اسم و لوث السود طغەە0 ما8 ۾ > وكاك 
طعا أن تصحب هذا الوباء اأرهيب مجاعة اسقمر آئرها قائماً حى عام ١١۷و“‏ 
إذ اشعدت الأزمة على الاس بسبب هبوط نهر النيل » وتناقص عدد الفلاحين إلى 
اذرلے رهی سبسب ٩‏ الوباء السود » الذی قضی عل عدد کبیر منھم تما سیب استتمرار 
الأضطراب الاقتصادی ف مصر فرة غير يسيرة . 
وتتوالى سنوات القحط والميجاعات على مصر بكرة طوال عصرسلاطين الممالياك › 
)١(‏ ابن أيبك : کترالدری ج۸ ص ۲۸۳ . ) 
( ۽ ) المرجع السابق نفس اللزء والصفحة » المقریزى اسلو + ١ف ١‏ ص ٤ا۸‏ , 


از ۳ ) افر يري السلا + ۲ ي ١‏ س دت ۾ اين اياف الدر القاعر ص ١١‏ ب 
٤ (‏ ) المقریزی : إغاثة الامة مس ۴۹ , 


پأھ. 
وقد عاصر الؤرخ تى الدين القريرى إحداها وهي المجاعة الى ألت بالبلاد ن 
بصو رة متقطعة ‏ مأ بين عا ١۷۹د‏ و 4۸٠۸‏ وقد هاله ما شاهده آلناء هذه الجاعة 
ولس بتفسه أسبابها الحقيقية ء فأقرد كتابآلعله الوحيد من نوعه بين مؤلفات ذلك العصر. 
عرض لاهم المجاعات حى عام ۸١۸د‏ »> وتعرض فيه لأسباب هذه المجاعاث 
والوسائل الى كان السلاطين يلجأوك إليها لراجهة هذه امجاعات > وقد بدآت هذه 
اجاعة عام سنة ۸۷۹١‏ حين توقف انيل عن الريادة ولل يوف »> فشرقت أكير 
الأراضى ولم تزرع ٠»‏ وقد آدرك المقريزى حقيقة هامة مؤداها أنه « . . . إذا ثأحر 
جرى اليل عصر معد الغلاء سين ... ¡ ٠‏ ذلك أن الناس تضطر لا كل المخرون من 
الغلاال القدية » والى ستخدم أحياناً ف زراعة المحاصيل ابلحديدة فش حالة وفاء انبل ء 
ویاتی عام آنحر لیجد آن التقاوی قد استهلکت. وهکذا کان تأخر الفيضان سنة ما بؤدى 
بالقداعى إلى سلسلة من سنوات القحط واحاعة » وبالفعل فقد استمرت هذه المجاعة 
عدة سنوات بصورة متقطعة ما بین عا ( ۷۹٦‏ ۸۰۸ه) فارتفعت اسعار کل شیء 
و بالتالى ارتفحت أجور العمال وأرباب‌الهن والصتائع . وين فاض النهر سنة ۸٠۸۸ء‏ 
لم يجد التاس الور اللازمة لاز راعة لأن الدولة كانت تحتكر تجارة الغلال لتعحكم 
ف الاسعار ومن م ١‏ . . . تفاقم الأمر » وجل الحطب > وعظم الرزءء» وعمت البلية 
وطمت . . ٠,‏ وقد مات آكثر من نصف سكان مصر حلال هذه الأزمة » ولفقت 
الماشية واليوانات » وإاستمرت الأزمة ناشبه 'أظفارها فى البلاد حى عام ۸١٠۸ء‏ 
وق أرجع امقر بزى سيب هذه الال الرهيبة إلى « . . سوع لدبير الرعماء واكام ُ 
وغفلتهم عن النظر ف مصالح العباد . .6 . 


أثر المجاعات نى حاة اللاس اليومية : 

من الطبيعى أن يكون هذه المجاعات أثرها ‏ أحلاقيات الناس وف تصرفاتهم 
اليومية فى أثناثها « ينكشف حال كير من اللاس » » وتش النفوس يسبب قلة الطعام 
فيمتع أ كابر الأمراء من يدحل عليهم من الأعيان عند مد أسمطتهم بيا يصارع 
و ارجم السابق س 4١‏ س ص ۴+ , ا ) 


( ۽( المرجم السابق ص ١ء‏ 4۴ . 
( ۳ ) المقریزى : السلوے + ۱ گ۳ ص ۷۲۸ . 
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9۸ 
عامة التاس ى سبيل الصو على القوت» فيتزاحمون على الأفران وحوانيث اللحبر 
والدقيق »> وبقتتلون ى سبيل الحصول على شىء مئه وتترقف مظاهر حياتہم » ويتعطل 
البيم والشراء »> ويتوجه بعضهم إل الأفران من منتصت اليل » بيما يتوجه الأبعض 
الاسحر زی ساسل انتيل ف بولا ف ف ڪاو ااحصول عل بعس القمح اء . ء فمنهم 
من يجد بعض شىء ومنهم من برج ايا . . ۲ و أثناء التزاحم على الأفران 
بنهب الناس العبز جهرآًء بل إن الناس كانوا بختطفون العجين إذا حر ج إلى الفرك» 
ومذ! كان العجين برسل إلى الفرن فى حراسة عدد من الأفراد السلحين بالعصى 
خمايته من النهابة » ولكن الحوع كان يدفع ببعض التاس إلى إلقاء انفسهم على 
الحبز دون أن يبافى الواحد متهم عا ينال راسه وبدنه من الضرب « ... لشدة ما نزل 
په من ادوع . . . وى مثل هذه الأحوال كان المحتسب أو الوالى أو مثل الدولة 

لدف الاس عن حوانيت احبر ححوفاً من النهب " . 
ما المرا كب آلى تحمل الغلال من الوجه القبلن أثناء هذه المجاعات فكانت 
حین تصل إلى ساحل بلاق - تربط بارس بعيداً عن الشاطيء حوفا من النهب > 
ويتؤجه من يريد الشراء ف القوارب الصغيرة وأثناء تصارع الناس وتزاحمهم لضشراء القمح 
کانت تقح بعض الوادث من ذلك ما حدث آثناء مجاعة سنة ۸۱۸ھ لذ مائت 
امرآة ورجلل آثناء التزاحم على المركب الى تحمل الغلال فى ساحل بولاق > وعاولة 
الآمير اتال العلائى المحثسب دقعهم بعيداً عن الركب" . 
رکان بعض الشجار پلجاً إل أساليب الغش أثناء هذه الأزمات » فيخلطون الدقيق 
بخیره من لواد 5ا سا ن ايام النأصر عمد بن قلاون ناء میا س ار 0 
۵ , .اد اصح انہر کالکسب من السواد . .۳ » جما کان البعض الالحر ببيعون 
م اتات والکلاب لتاس َ8 سحلل سنه فف وھ سی فیس عل وا سه امعو 
١‏ ) الى : عد اللات + ورف ٤‏ عطوط) ٤‏ آپن حجر ۽ اء العمر + ٣‏ ور ثم 
ارا e‏ 
( ۴ ) المقر یری : إغائثة الآمة ص ۳۳ - ۳١‏ > ص ۳4 ١‏ الميى + عقد امان + ١‏ ورقة ٤14‏ . 
( ۳) أبن حجر : إنباء الخمر سد ٣‏ وة 4٣‏ . 
٤ (‏ ) المقریزى : إغائة الآمة ص ۴۹ . 


۹ه 
لوم الدواب الميتة »> ووم الكلاب > فشهروا بالقاهرة"“ . 

و عة الال کان دد ألفقراء يتزایك سسب هله الأزماث »> ومن الطر بف 
أن بعض الئاس كان يدعى الاجة والفقر حى ينال حظه من الصدقات الى كانت 
وز ع 4 اوقات الجاعات » فقد د کر او لحان بن تخر برد أنه آثتاء الخلاء 
اذى ل بالیلاد سنة ۸۵۵ھ « . , . عفر خلائی کترة هن ليس ي مر وع ٠١‏ 

ومن الطبيحى أن يلجا التجار إلى استغلال ظروف الأزمة أو المجاعة فبرفعون 
السعر »> وتزداد آر پاحهم زيادة فاحشة؛فقد بلخت أرباح الواحد من التجار أثناء جاءة 
٤‏ ٩۹ھ‏ ش عهد السلطان العادل کشا > ما بین مائة ومائی درھہ ۳ 
سئة ۷۹۸ه أن ارتفعت الأسعار يسبب قصور الثيل ٠‏ وقل الز حى اقستل الناس 
على آبواب الأفران ف القاهرة وظواهرها » م وصلت مركب الغلال من الوجه القبلى 
إلى ساحل بولاق فهبطت الأسعار ولكن النجارالذين توا بالقمح أدركوا نهم سيخرون 
إذا بأعوا يهذه الاأسعار ۾ . . لاه لم يحصل خم رأسماشم وما غرموه ش السفر . 
فامتنعوا عن البيع وواصلوا إعارهم شمالا مجاه الإسكتدرية ء ومن ثم اشتدت الأزمة 
ثانية » وقل اللعبز > واضطر بت الأحوال ““ وين توقف النيل عن الزيادة عام ۷۸۹ ۸ 
قيض تجار المح آیديهم البيع » وآ كارو من التخزين طمعاً فى زيادة أرباحهم عن 
طريق رفع الأسعار » ولكن النبل أو فهبطت الأسعار « فخاب ظنهم وما أمليه" . ٠.‏ 
وكانت جو رالعمال نى شى المهنترتفع تبعاً لارتفاع الأسعار ء فقد حدث سنة؟ ۸ة أن 
امتدت حمى الأسعار لتشمل كل شىء فارتفعت أجور « . . البثاة والفعلة › وأرباب 
الصسنائع والمهن تزايدا م يسمع مثله فيما قرب من هذا الزمان , . ٠‏ كذلك كانت 
ار باسح العطار بن والاطباء تقعاظم أثناء امجاعات والأو بثة نظرا لاشنداد الطلب على 
الأدوية والأطباء »> فى أزمة ( 1۹4 س ١۸٦ه)‏ بلغت مبيعات أحد العطارين من 


( ۱) أبن تخری بردی ؛ الوم الزاهرة + ۷ ص ۲1۸ = ۲٠۹‏ اط . کاليفورنيا) , 
( ۲ ) المرجم السابق : تفس اخزه والصفحة . 

(۳) ألقریزى : إغاكةالأمة ص ۴۹ . 

ر 4 ) تاریخ اين الفرات ج ٩‏ ص ٤۳٤‏ ص +٣١‏ ل( المجلد الاول ) . 

() امرجم السابق ٠‏ ص ٠‏ ( الد افان) . 

)٩ (‏ المقريزي : إغاثة الآمة ص 1س٠‏ ؛ : 


4 
من الأدوية ف يوم وإحد ائنان وئلاثين آلف درهم كذلك بلغ متوسط المكسب اليو 
للطبيب حواف 4ا4 درهم : 
وجك لارتفاع الأ سعار وإنعدام الا قوات ق ناء السا“ او اليجاعة 4 توا 
بالتداعی ‏ حرادث أخحرى تريد الطين بلة »> إذ ينعدم عاف اليوان بسبب ارتفاع 
الأسعار ء ومن تم تنفق الاشية وإلأبقار وحيوانات الزراعة. ولا كانت هذه اليوانات 
هى .القوة المحركة المعو .عليها فى ذلاف العصر لبناء الصسور وسائر أعال ضبط التهر 
غإنه نتيجة اوتها تتوقف عمال صيانة اللسور وأعال الرى » انب الأعال اأرراعية 
الى يعتمد فيها على اليوان » وبالتافی تتوقف ساتر مصالح البلاد » مثال ذلك ما حدث 
سن ۸۵۳ھ إذ مات عدد كير من الأغنام والابقار لعدم توافر علف اليوان > 
فارتفعت أسعار هذه اليوانات وتعطلت أعال صيانة ابلحسور ف كثرر من النواحى " . 
وة سیب انحر دوت الغلاء أو ازدياد حدته هو هبوط الاه إلى الد الذى بقلل 
من حركة الاح ف نهر النيل و ينتج عن ذلك قلة مجيء مرأكي الغلال من الوجه 
اقل ما یؤدی بدوره إلى ارتفاع الاسعار وقلة إلى" , 
ركانت سوق النقد تتأثر بحاله الفيضات أيضاً + وا يندج عنه من تذبذب ف 
الأسعار فيكثر غش النقود كا سحدث آثناء الجاعة الى حدئت فى عهد السلطان العادل . 
کعیعا 9 > . کذللق حدث سنة ۵ ١۸ھ‏ عقب نقص مياه الثبل ‏ أن ارتفعت الأسعار 
خا وأرتفح اتر الذهب ضا . 
أسباب آخرى لاڈزمات الاقصادية : 
يكن « الغلاء » أو المجاعة » وما يتعها من مظاهر الفرضى الاقتصادية ناجمة 
ق کل الا وال عن بوط النهر أو عن غرف الأراضي ألز راعية أذ زاد الیل رز بأدة 
مفرطة ء ولكن هناك أسبابا أخرى منها حالة البلاد السياسية »> وسوء التدبير من جانب 
( ) المرجع لابق ص ٠٦/٣١‏ . ) 
( ۲ ) ابن تغری پردی : النجوم الزاهرة + ۷ ص ۱۸۲ لاط , كاليشرريا) . 
( ۳) المقریرى : السلوك + /٢‏ ۴3 ص ۷۲۸ , 
٤‏ ) المقريزى : إغاثة الأمة ص ۸/٣۷‏ , 
)١ (‏ العیی : عقد ابلمان + ٠٠‏ ورقة ۱۹۸ (اضلوط) . 


1 

بعض السلاطن ااا > وأضطرات الان لیلاد سیب اروب بین طوائف 
اللماليك من جهة » وفساد العربان من جهة أحرى . . وما إلى ذلك من الأسبآاب . 

فقد کان من بين أسباب تفاقم الأمور أئناء مجاعة .  ۹٤(‏ ١۹٦ه)‏ أن 
الاهراء والشون السلطانة * كانت خالية من الغلال عندماً توقضت ز باد النهر ذاك 
لن السلطاتن الأشرف لیل ہن قااین .كان قد فرق الغلال على الامراء قبل هوته ؛ ly‏ 
حلت بالبلاد الأزمة الناتجة عن قصور الثيل > لم بجد وزير الدولة شيعا ممخر ونا > 
فاضظطر لشراء الخلال للمثونة والعليق ٠‏ فأرتفعت الاسعار تيعاً لذللى" . 

کا ان انعدام الأمن کان يسبب حدوث هذا الاضطراب الاقتصادی نی أحیان 
كثيرة »> فرتفع الاأسعار ويحل الغلاء بالبلاد » فقد ألمت عصر شدة عظيمة سنة 
۸ه وذلاف رغم «. . . جود الخلال وزيادة الاء » وكرة الزرع . . . » وكان 
سبب ذلك « .. كرة الفنن بضواحى مصر من ‌العربان» وخر وج العسا كر مرة بعدة مرةء 
وف كل مرة محصل افساد فى فی الزرع ويقل الأمن فى الطرقات فلا قح الب کا 
كان . . .» ونتيجة لعدم ورود الغلال ترتفع الأسعار ويحل «الغلاء» . 

علاوة على ذلك فإن اليل م پکن دائماً طر يتا مأموناً للتجارة »فان قراصنة النهر 
کٹیرا ما كارا يهاجمون المركب والسفن النيلرة الى تحمل الغلال وغبرها من البضائح 
أ القاهرة > دن م يتخو التحار فہمتنعون عن جلي جارتهم إن القأهرة فرتفع 
الأسعار » ويختى اللعز من الأسواق »> وسوق مثالا لذللك ما حدث سنة ۸۲۲ه إذ 
ارثفعت الاسعار وحل الخلاء باليلاد » بسب ١‏ . . . كرة أطرامية فى الئيل فقل اسحلب 
من الوجه القبى ۾ 


)١(‏ الشين ؛ هى ازن الأحشاب > لاال والآتبان ریا إلى ذلك »> والاھراء يوشم بها ما يخزث من 
الخلال المصرعة الى لا تفع إلا عند الضرورة وشا مركب عرف باسم . «الدردموئة ۾ قيل أت سعتها شسة 
آلاف أردب تعمل إلہا الغلال وهى كبرة جداً »> وكانث هناك مرا كب أجرى كشرة غور هذه اركب غي الغلال 
وتشتم الأهراء عن سين إلى حين ويصرف ما ما يقعفى صرنه ( أبن شاهين الظاعرى : ز دة كشف المااك؛ 
ص ۲۱۲ ٠ .) ۲۳ ٤‏ 

( ۲) النویری اية الأرب : + ۲۹ ورقة ۸۴ ( غطويا) » اليوط : سن الحأاضرة + من ۲۹۷ . 

(۳) أبن حجر : انباء القمر ج٠‏ ورقة ۸4 ل( عخطوط) . n.‏ 

٤ (‏ ) أبن حجر :د إنياء اللمر + ۲ وبقة ٠١١‏ اولي ١ ٠,‏ ْ 


¥ 

وكانت الفن والئازعات الداخلية وحروب الشوار ع بين طوائف الماليل س لاسما 
فى الطور الأحير من ذلك العصر تسهم بشكل أو باحر فى خلق هذه الفوضى 
الاقتصادية »> فزن مجرد الإرجاف بإشاعة موث أحد السلاطين > أو ركوب الأمراء 
بالسلاح للاقتتال » كان يسبب فزعاً شديدآ الناس فرتبلك أحوامم وتغلق الأسواق 
والدكا كين ء وتقغر الطرقات من الارة > ويازم الناس بيوتهم »> وتبدو المدينة آنذاك 
کا لو آن أهلها هجروها فجاة » من ذلك ما حدث سنة ۹۹۳ه حن وردت الاخبار 
عقتل الأشرف خليل بن قلاون فقد خلت الطرقات تماما من الئاس الذين فرفا إلى 
بيوتهم »> وأخلوا طرقات المدينة لعكون ميداناً للاقتتال المنعطر بين طوائف الماليك › 
وبطبيعة الال اخحتى اللبز وقلت الأقرات ر . . . وقاس الاس شدة عظيمة . . ب0 
ومثال اشر هو ما حدث سنة ۲٠۸ھ ٠»‏ وبيها الاس ف المساجد والوامع يستحدون 
لأداء صلاة ابلحمعة انطلقت اشاعة مؤداها أن الماليك قد ركيوا بالسلاح لمحاربة 
بعضهم بحضاً وبسرعة ساد الارتباك كل مظاهر الياة فى القاهرة وضواحيها وأغلقت أبواب 
ابلعوامع » وف بعض ابوامع اخحتصرت اللحطبة + وآلغيت اما فى بعضها الاحر بل 
ان الصلاة نفسها آلخيت فى عدد من ابحوامع > وخرج الئاس متأعورين حوفاً من 
اهنب وأسرعوا لى بيوتهم › ومن م أغلقت الأسراق والوانيت > وتلى ذلك الغلاء 
وانعدام ايز والاسراف" . 

وة أسہاب آخری غير ما أو ردنا کات تسس ق وجود لاء وأشاعانت 4 
متها سياسة الاحعكار الى سارت عليها الدولة فى ذلك العصر فقد كانت إلدولة 
تجتكر ارق الغلال > و سيعها الأمراء لتاس عا حددوا من الان > ومن ذلك e‏ 
« زکاء الغلال » . رآی ترفررها فى شون اساطان ولأمراء على حساب العامة) 
کا ان سوء تدبير الحكام وإغفاهم مصالح الئاس كان من بين الأسباب الى تخلق 
هذه الأزمات" » زد على ذلك أن الرشوة انتشرت بين الماليك ومن ثم كان أاولاة 
وکام يضعون تصب أعينهم أن يحوضوا ما دمو من هذه ارشاوی قبل ولم الرظاتف 
فن 2 یکر طمحه م فی احذ آموال الئاس “ 
١‏ ) أبن أيبك : کنر الدر چ۸ ص ۳۷۲ . 
( ۲ ) اریز : اسل ۴ ل ص وإ س ودا 


۴) ألقريرى إغائة ألامة مى إ4 س ع , 
( ۲ ) القریزى : السلولة ج٣‏ ر ق ۴٣‏ ضس ٣٣‏ . 


1۳ 
وق النها رة تمع کل هذه العوامل لیضطرب کل شء :› ونستعير كلام قر زی 

فى هذا القام ليعبر عن الحال الى كانت تسود البلاد إبان هذه الأزمات إذ قول « . 
وحن الان ي أول سنة ۸٠۸‏ ه والأمر فيها من اخحتلاف النقود » وقلة ما متاح إليهء 
وسوء ألتدبير » وفساد الرآى ف غابة لامرى وراءها من عظى البلاءء وشنيع الأمر . ٠.‏ . 


عرض لأهم الأوبثة واأطراعين : 

ى كثير من الأحيان بكرن الغلاء أو المجاعة سيا ف انتشار الأويئة والطواعين 
أو تكون المجاعة نتيجة هما فى أحيان أخرى » ورعا يواكب كل منهما الآنحر › 
ولدينا من الامثلة على ذلك الكثير » وسنكتى هنا بإبراد بعض الأمثلة للتدليل على ذلك . 

أول الأوبثة الى ألمت عصر زمن سلاطين الماليلك هو الذى حدث سنة ٢۷د‏ 
وقد هلاك عدداً کیا من السكان ا کرهم من النساء والأطفال" . 

وثأثى مجاعة ر( 4 4١‏ ه) ولوباء الرهيب الذى صحبها كثال واضح 
على ما بمكن أن يصيب الناس ولبلاد إذا حلت كارئة من هذا اللو ع " فقد ترقف 
نهر اليل عن الزيادة وأعقب ذلك أن حدئت المجاعة ومات بسببها الآلاف جوعاً : 
وانتشرت جشفهم فى كل مكان . ونتج عن ذلك انتشار الوباء > وصار الناس يتساقطون 
صرعيى الحوع والوباء فش كل مكان وامتلأت الطرقات والحقول وصفحة اللهر »> والرع 
بجشث الوت تنهشها الکلاب الى کانت تفتل بدورها کی يا كلها الأسياء من الناس 
وترايكد عدد الو حى بلغ عددهم س شر ألغاً ولحمسماتة ف ذي إلجة 
سنة ٤‏ ۹ه علاوة على الفقراء والغرباء وهم أضعاف ذلك العدد . . . فلم يجد الي 
من يدفلهم و . , . لاشتغال الأصحاء عوتاهم والسقماع بأمراضهم ا تجح عن 
هذه الباعة اأرهيبة والوباء المروع الذى صحبها أن خلت القرى من سكانها لدرجة 
أن القرية الى كان بها مائة شخص لم يتخلف بها « إلا حوالى العشرين » وكان › 

47 امقر یزى ۽ إغاثة الأمة ص £٣‏ . 

ل( ۳) امقر یزی : السلوے +۱ ص ٦۲۲‏ ء تاريخ أبڻ الفرات + ۷ ص ٠١‏ > العيى : عقد أطمان 
ج۲۳ ورت ۸۸ہ ( غطط) . 

( ۳) اسیویلی : سن اخحاضرة ۲ ص ۲۹۷ » ۴۹۸ » تاریخ ابن الوردی +۴ ص ۲٣١‏ ؛ 
امقر پڑی : السلیے ج۱ ص ۸۰۸ ۸١ ١/‏ اللویری : اية آلآرب جه ص ۸1/۸۲ ( غطوا) , . 


3: 

أ كرحم يوجد ى اقول وش مزارع الفولميتاً « . 

عوت وللا بستطيع اراس ردهم لکرتھم ey,‏ 
وقد أدت هذه الحاعة والوباء إلى تناقص رهيب فى عدد السكان 8ا سيبت اضصطرابا 

شديدا بى أحوال الدولة »> فقد ١‏ ظهر الملل بالدولة > لقلة الال وكعرة التفقات , , و 

وکاآنت هذه ا من هم أسباب فشل حكم العادل كتبغا الذى فسر الئاس هذه 

الاحداث بى ضوء ما اعتقدو من سوء طالعه وعجزه عن تدبير أمور الدوله . 


لا پزال يا کل منه ذا وجده ی 


ا الغرة ٠‏ ما بين عا ۵ ۹ه عل دة أويثة کان سیبھا ق غالب 


۳ 


وجاء عام ۷64 ليشهد ذلك الوباء الرحيب الذى اجتاح الأرض من أقصاها إلى 
آقصاها مکتسحاً تی طریقه کل بقاع الأرض من مشارق آسیا حبی أوربا » وقد 
عرف هذا الوباء باسم « الفتاء الكبير » وهو نفسه «الو ياء السود طاوە0 امماB»‏ الذى 
عرفه مؤ رحو وريا . وقد جاء نثيجة انتشار يعض الأمراض الوبائية من أهند وال شرق 
الأقصى إلى مصر وأو ربا وقد أفاض المؤرخحون فى وصف أهوال هذا و الفناء الكر ۽ © 

کان من آعراض هذا امرض الوبائی آن یصق الإنسان دما ثم یصیح ووت وبدا 
حل بالیلاد ف خریت عام ۸٤۷ھ‏ م اشتدت وطأته مع بداية عام ۹٤۷ھ‏ » وإستمر 
یتش مخالیه ف اليلاد حوإال عامين وترأو ح عدد ضحایاه ما بین عشرة آل“ ف اف 
عشرين لض نسمة يوم ١‏ . . . وعملت التوابيت والدكك لمخسيل الو للسبيل بخير 
أجرة > . . ٠‏ وتزايد عدد الو حى صاروا يحملون على الالال وآلواح اللحشب ولا بواب 
وا إل ذلك . . وانقطع جماعة لتخسيل الوق » جا انقطم جماعة حر ون للصلاة 
عليهم »> وكان الو يدفتون جملة ف حفرة واحدة . 


)١ (‏ القريزى : إغاثة الأمة س وم رهم . 

( ۲) امرجم السابق ص ١ /٣۳‏ . | 

(۴) المقريزى : السليك جا / ق ء ابن أييك + الدذر الفار من ۴۸ + ۹ تاریچ 
ابن الوردی ج۲ ص ٤۹ > ۲۷۰١‏ . 

٤ (‏ ) أبن تغرى يردى + النجوم الزاهرة ٠١‏ ص ۲٠٤‏ » ألقريزى : الاو جم ص ١۳۲٠ء‏ یی : 
عفد ايان غ ٢‏ حوادت نة وغ پاد > یوی ؛ جسن ألحاضرة ٣‏ ص ۴٠م‏ , 


- 


وقد شمل هذا الوباء کل شىء > فقد إمتد أثره إلى « . . حيتان البعحر وطير 
السماء »> ووحش ابر م كلك فدت ال راعات بفعل توإجد الدود فيهاأ ؛ 
وتسممت الأسماك فى إالنهر وتر ع والبحيرات . 

ركان طبيعًا آنذاك أن ينشغل الناس بهذا الوباء عن ساثر اهياماتهم وألا يكون 
عمدو رهم مزاولة اعام البومية > فلم يحل الأرض من وز رعها ٤‏ کا تسد ا احص واا سه 
من بضمها لكرة الوق بين افلاحين > وتوقفت أعال الصيد إذ كات الصيادي 
پخرجون عرا کبهم للصيد قيموت بعصم أئناء الرحلة : ووت الباقون بحد العودة > 
« وعدمت جميع البضائم . » وركدت اللياة تماما » وتعطلت أحوال الناس ولم جد 
الولاة والقضاة علا يشغلهم ذلك لم تجد الفنادق من ينزل بها »> وزهد الاس ف 
آموالھم و يذلوها للفقراء ء¿ وكان المشهد متکرراً ف كل الحاء ايلاد تقر ا 1 

وامتاأت الطرقات والمساجد والبيوت بجثث الضحايا من الأدميين »> وكات الوباء 
فعا كا لدرجة أن الأدوية ن¿ تعد تجدى فعا > وذللك «لسرعة الوت » ء وقد قضى 
کردا الو باع عل .تیر ین م اناد إسلافه بعلت طاق العلعة من الما اك وتم ( 
وصار الموت يطالع الئاس ف كل الطرقات « . . . فلا تجد بيتاً إلا ويه صيحة ¿ 
ولا تمر بشارع إلا وفيه عدة أموات . . . » , 

وقد قضيى الوباء على حوالى ايى جمهرة السكان داك » وأقفرت ادن وحات 
القاهرة من التاس وهرب الساطان ومن إستطاع اللحاق به إلى سرياقوس ء وأصبحت 
الأملاك تنتقل بطريق الورالة ما بين كار من خمسة أو ستة أشخاص ف اليوم الواحد 
پسبب سرعة توالی أحدات الوت » واستولى كثبرون من العامة على إقطاعات أجناد 

2 
وزظراً اوت هذا العدد الكيير من الئاس انخفضت أسعار الغلال وال قمشة سار 


ر ١‏ ) ابن تفری بردي : النجوم الزأحرة ددا س فد ا۹ء ` 
( ۲( العیی ۽ قد ااب : حإإ حواديث سلة 4۹د , 
( ۳ ) ابن تغري بردى : النجوم الراهرة س ١٣۲ر4۹٠۴‏ .ب د 
Muir (W.) : The Mameluke +p, 94, Lane, Poole 2 A Hist. p. B19, 7 | {٤ (‏ ` 


التي وأغيعمع المصرى 


“٦ 
وياچ احمل مھا بأرخص‎ «٠, رحست للرسة آنه کان تاد علییا بالأحمال‎ 
. » ممن ذلك هبطت أسعار الذهب والفضة‎ 

وق عام ۷٠١‏ ه حاول الأمير منجك اليوسيى حصر الأملاك الى مات أصحابها 
« . . . فكان بوجد باغارة الواحدة ما يزيد على عشرين دار خالية لا يعرف أربابهاء 
فختموا على الموجود من الدور والفنادق واللحانات حى يحضر أصحابها" . .) 

ثم أذ الوباء يتناقص ف عام ١٠۷ھ‏ وما لبث أن ارتفع 'نهايًا » ولكن آثاره 
ونتاتجه ظلت متراجدة بعد ذللك مدة غير قصيرة »> وحين جاء عام ١١۷م‏ توقف 
نهر التيل عن الزيادة ولم يبلغ حد الوقاء فشرقت أراض كثيرة » وتوالى قصور النيل 
سنوات ثلاث اشتدت فيها المحئة > وزاد من وطأتها ذلك التقص الرهيب ف عده 
الفلاحين نتيجة ذا «الفناء الكبير» ومن تم ازداد الاضطراب الاقتصادى بسيب 
عدم زراعة الآراضى 

وبعد هذا الوباء المروع تعرضت البلاد لحدة أوبثة حی جاء عام ۸۷۷٦‏ وتوقف 
زيادة نهر النيل وتبع ذلك الفوضى الألوفة » وماجت القاهرة بجمو ع الناس المذعورين 
توقعاً لحظر المجاعة » الى جاءت فعلا لتصرح الكثيرين وتيعم ذلك انتشار الوباء 
وانتشرت جئث الايا ف کل مکان > وقد عاضر امرخ تی الدین الحقریزڑی هذه 
المعجاعة ووصغها ها وصفها غيره من المؤرخحين ‏ وقد بلغ عدد ضحايا هذه المجاعة 
والوباء المصاحب ها ف اليوم الواحد نيحواً من نحمسمائة نسمة من الشريين وحوافى 
آلف نسمة من الطرساء 7 


وأعل آشهر طواعن الفرة الأ رة من عصر سااطين ال الث ھی الطراأعين 
الثلائة الى شهدها عهد السلطان الاشرف قایتبای > وکان آتحرها سنة ۸۹۷ وقد قضی 


ر )١‏ القریزی : السلطل ج۲ س ۴۲۱ . 

ر ۲) المقريزي : إغائة الآمة ص ٤١‏ د ٤١‏ > اسلو ج٣‏ رق ص ۲٠١‏ أبن حجر ألباء الفمر 
جا ص ٤٤‏ ۽ العیى : عقد انات ۲٤+‏ ص ۱۸۴۳ ٠»‏ السيوطى : حن المحاضرة ج۲ ص +٠١‏ أبن 
تعر برد : اللجوم الزأحرة جا ١‏ ص 5١‏ . > 

( ۲ ) الشرية : هم الذین توؤوا ولم یکن شم وارٹ شرعی ۽ ومن م تسو ل آماد کهم إلى ديوات الرار يث 
الشرية + أما الطرحاء ( ويفردها طريم ) وهواليت الاريك المهيل ل[ الشوم الزاهرة ج١١‏ ص )٦۹‏ . 


¥ 
حك هذه الطواعين على سوال مائى آلف شخص > وهللك فيه ثلث المماليلك تقر يا 
س آن .الساطان نفسه رم من ابنته وزوجته ف وم واجد وصاحب هله الطواعين 
عاعة رهيبة اآمسکت بخناق الناس » كنلك اجتاح الاشية وباء رهيب قغى عل 
عدد كير منها + برها انفجر صراع بين طائفتين من المماليك ليزيد من حدة اليؤس 
السائد ف الاد“ . 

ودر بنا أن نشير فى هذا القام إلى أن سلسلة الطراعين والأربئة والمجاعات 
الى تعرضت ها مصر ف تلاك الفترة ألتار يخية طويلة ومتتالية ومتقار بة نى بعضالاسحيان 
حيث يصعب الحديث عن كل منها على حدة » ومن "م فقد ألحقت بهذا البحث 
ا بهذه الأوبثة والمجاعات ويلاحظ من تتبعها آن غالبيتها العظبى حدث 
نتيجة لترقف زيادة نهر اليل إبان موم الفيضان »> وما يتب ذلك من تار 
الز راعة فارتفاع الأسعار لم حدوث المجاعة الى تقتل الكتيرين جوعاً »> وتمتللء 
البلاد بهذه الث الى تجيف فتنتشر عن طريقها الأمراض الو باثية لتسكن الأأوف 
الراب » وتؤكد مامح الصو رة القاتمة اة جماهر المصرين ف ذلك العصر الزا حر 
الأحداث من ناحية و مظاهر الفخامة ولابهة الى استأثر بها سلاطين المماليك من 
اة حر . 
مرقف الدولة من هذه الأزمات : 

حقيشة لم یکن لناس يملكون إزاء هذه الكوارث سوي الاسعسلام انعظاراً لارتفاع 
أا عون عنم اشا ا : یک ن معرواً یوم ما نعرقه ايوم من إجراءعامت وقائية 
وعلاجي كالعزل والسجر الصحى وإغلاق الأما كن الموبوءة وما إل ذلك من إجراءات 
فها العصر الديث : فلا غرو إن كانت أساليب الدولة لعالحة الأمور أثناء 

هذه هذه الكرارت تتفق وروح ذللك العصر عا فيها من قدرية وارجاليةء وم تكن هذه 
الأسالیب تتاف كيرا عن أساليب سكام أوربا ئى العصور الرسطى آثناء الأزمات 
المشابهة' و غالب الأحرال كان الئاس يفسر وت هذه الكوارت من وجهة نظر ديية 


( 1( اين اياس : پد ائم الزهول د ١‏ ص ٣ا۷٣ ٤‏ وپ زط بولاف ) َ 
Lane - Poole : A Hist. op ; B348 - 349,‏ 
۳ ) القر یری , اة الأمة : المقدمة [نشر زيادة والشيال ) . 


۸ 
وأحلاقية بحتة فيرجعون أسبابها إلى غضب الله سبحانه وتعالى من جراء فساد الأخلاق 
وانتشار الفسق والفجور » وسيادة الظلم ء ويلجاً الاس إل الدين نعتصموت برداثه › 
ويکر تعبدهم وتواجدهم بالمساجا. » وتقو م الملات من قبل الدولة لهاجمة أوكار 
اساد وأا كن الرهة > ومستودعات اموز ومخازن اخشيش . وغعجرد اتقضاء 
الأزمة تعود الأمور إلى سيرتها الأول . هذا من ناحية» ومن ناحية آنرى كانت سائل 
علاح الأزمة تتخذ شكل الصدقات رالإحسان تقرباً إلى الله فيوزع الطعام واللبز 
لى الحائعين والفقراء حى تنقضى الأزمة . ولا يكون ذلك عن التزام من. جائب الدولة 
بتوفير الرعاية للتاس . وى آحيان أخرى تلجاً الدولة إلى إجراءات اقتصادية معينة 
كالتسعير وإلزام الطحانين والبازين بفتح حوانيتهم فاليم بی بعض الاحیان > 
وتقیید بیع الغلال يدد أقصی منعاً للتخزین فی أحیان أخرى آو استيراد القمح من 
من اللحار جف بعض الأوقات . . . وغير ذلك من الوسائل الى سنعرضص ها تفصيلا 
ما. أمكن ذلك ٠‏ 


كان النصرف الشهير ولوسيلة الى يلجا إليها الناس حين تتوقف زيادة التيل 
ذلك العصر هى الاستسقاء وى مثل هله الأحوال برج لحتس وم ووه بناء 
عل أمر السلطان لإعلام الئاس بأنه تقرر إقامة صلاة الاستسقاء و يخررهم 
مكانها وميعادها >¿ وقد يدعوم إلى الصيام عدة يام تقرباً إلى الله حى 
يأذن بزيادة النيل ويخرج الناس ف موا كب حاشدة ومهم القضاة والأمراء والعلماء 
والفقهاء ومشايخ الحوانق والصوفية وعامة الناس »> ويشترك التصارى وليهود ى هذه 
الوا كب یرون اف الصهراء ومهم کتبهم القلسة » ور عا جر ج السلطان نفس 
مھم u. ٠‏ اضراع تیدا الاد وترتشح الأصوات راد عاء وألا ستادة والتضرع 
إلى الله تعافٰ ٠‏ ويستمر ذللف المشهد عة ساعیا مت( وقد يخر ج الناس اإصلااة الاستسقاء 
عدۃ مرات آملا فی زيادة میاه الفيضان 3 حدٿ عام ۵ھ وقد اشترك المقریزى 
ی احدی هله المناسباث > ووصت لا الوکب ای حرج لصلاة ا اسشا ء 


( ۱ ) اہن تفری بردی : الدجوم الزاعرۃ ج ٦‏ ص ۲۹۹ س ۷ہ س ۳۹۶ د وو( بز . كاليشورنيا) . 
ر ۳) المقریزی : السلو جار ق اص وام /۹٣؟‏ . 
( ۲) این تقری بردى : النجوم الزاهرة جص ۲٠۸/۲۰۷‏ .(كاليفورنا) . ٠‏ 


٦۹ 
ستة ۵۵ اھ فغال رز . . حر ج اناس بعد دذللش إلى : قبة النصر : مشا اني‎ 
مهنتهم ومهم أطفاشم ۽ وکت ممن حرج رومٹدذ » وقد نصب هناك متبر > ورل‎ 
الأمير اقتمر عبد الغى التائب نى عدة من الأمراء فخطب ابن العسقلاى نحطيب‎ 
جامع عرو بن العاص خحطبة الاسسقاء » وصلى صلاة الاستسقاء وكشف رآسه‎ 
: عند الدعاء وحول رداءه > فکشف التاس ر ؤوسهم » وضجوا بالدعاء إلى الله تعالٰ‎ 
وارتفحت أصواتهم بالاستخاثة » وهملت أعينهم بالبكاء »> فكان مشهداً عظيماً » فلم‎ 


تسوا وعادوا لحا تيون ھ ‏ 2 


ويتكرر هذا المشهد الذى يصفه القريزى وغه من مؤرحى ذلك العصر كشراً 
فى عصر سلاطين المماليلك كتصرف عاجز حال الكوارث والنرازل الطبيعية »> وقد أورد نا 
بو المسحاسن بن تغرى بردى وصفا لموكب انحر من هذه الوا كي اشترك فيه السلطان 
المۆیكد شی ۴ ركان پرتدى ملابس بسيطة خالية من الزخارف كا أن فرسه م کن 
عليه غير قماش بسيط دون زحرفة بالذهب ولفضة ها هى العادة > ف مثل هله 
الأحوال كان السلطان يظهر اللحشوع والانكسار ولتواضع »> ويكر من الدعاء 
والتضر ع والاستغائة »> وقد يبدا الدعاء وصرته يختنق بالبكاء آمام جماهير الناس 
الذين برددون الدعاء وراءه وهم کون أيضاً . 

وثبداً حطبة الاستسقاء باستخغار الله عشر مرات ٠ ٠‏ م تى ذلك خحطبة العيد 

فیھا الحمدلات بکماها وقول الحطیب «. . . یا آبها الناس استغفروا ربكم إنه 
کا غفار يرسلى السماء علیکم مدراراً > وعدکم بأموال وبنينڻ وجعل لکم جنات 
و عل لکم آنهاراً > مالم لا ترجون الله وقاراً . . ۾ »> ویستر اللحطیب ف نی اناس 

عن المنكر ولفساد ويدعوهم إلى فعل اير تقرباً وزلي لله تعالى > ويحضهم على 
تقو الله € حول وجهه إلى القبلة ويثاو بعض الأدعية الى يرددها الناس وراءه ء 
ومن هل الأادعية « ...الهم حارج اهم ۽ واش الم »> جيب دعوة ألمضطرين . 
اللهم انزل لتا من بركات السمأء » وانبت ئا من بركات الأرض الهم انبت لا 
الررع > الل الاد والبلاد من الاحتياج مالا يعلمه إلا نت » اللوم ا بعتا 


۹ امقر یری اللرك چ رقا ص‎ I} 
. كاليغورتا)‎ ( Fer اہن تغری بردى : النجوم الزأهرة جه ص‎ ) ۲ ( 
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وقلة حيلتنا > اللهم إنا ظلمنا أنقسنا ظلماً كثررا » ولا يعفر الوب إلا نت فأغفر‎ 
وأرجنا أنك آنت الغفور الرحم > أستخفر الله العظم لا إله إلا‎ ٠ لنا مغفرة من عندك‎ 
. "» . . . هو وأتوب إليه‎ 
. ولم يكن الناس ف كل الأحران عرجرن إل الصحراء لصلاة الاستقساء حين‎ 
+ تقض ز يادةالنیل بل أن م كيرا ما اجتمعوا بأحد المساجد الكييرة كجامع تمر و بن العاص‎ 
أو لامح الازهر ساو اڭ الد و ييتپلون و تمر ول ف قراءة الْقَرآن ودا وه الادعية‎ 

رعا لعدة أيام ألا فى أن يرفع عنم الخمة" . 
ودر بنا أن نلاحظ أن هذه التجمعات ل تكن تحدث فقط إذا هبط التيل 
أو قصر الفيضان » بل كانت تحدث أيضا إذا زاد اليل زيادة مغرطة ر وھد د بخرق 
الالء بالحاعة كلذلاف كانت الاه تطح اللسور ورقف الدور اا عل 
جانی انتيل ومن م بجشتمج الاس ف اساد لشرأءة الیمخارى 4 ویار و اأ واس 
والايتهال إلى اله كى بهبط النهر ويزول الطر ؛ ونسوق مثالا لذللك ما حدت سلة 
۳ھ إذ اجتمع الناس ‏ عقب زيادة مفرطة فى مياه الفيضان ‏ باب لامع الأزهر 
وجأعح مرو بن العاص للصلاة والدعاء إلى الله حى يهبط اليل ". 
وكثراً ما كان توقف النيل عن الريادة وما ينتج عن ذلك من آزمات يفسر ف 
ضوء فساد أخلاقيات الناس وانشغاهم بأمور اللهو والفساد““ فيقوم مثو الحكوية 
کتائب السلطان أو الوالى أو امحتسب أو غيرهم بحملات تأديبية يهاجمون فيها 
آوكار الفساد وأما كن اللهو ء ومستودعات اللحمر والحشيش ؛ والأمتلة على ذللن كثرة 
ومتواترة ف الراجم متها ما حدث سنة ۸4١‏ هد سين طهر الطاعون باليللاد المصرية > 
وتخوف السلطان برسبای من الطاعون فعقد مجلس حضره بعض الفقهاء وسأمم إن انال 
١‏ ) السيوطى : كوكب الروضة ص ٠٤۹/١٤۷‏ ( طول ) , 
۲ ) اہن سر آنہاء آلفمر ج ١‏ س ٠١‏ » أبن ٹفرۍ پردی : اللجوم الزأهرة + ١إ‏ س ١ ۲٠٤‏ اساي 
e +‏ ۳ ص 1/11۳ . 
از ٣‏ ) اشر یژڑی السلیل س ۳ e‏ ت1۹ 4 أبن حجر + » لياه القر + ١‏ س ك . 
( + ) آین تخری پردی ؛ النجوم الزارة : ص ۹ ص ودب ٠۹ب‏ (کالیغوریا) + این حجر : : آلياء 
الفمر + ۲ ورقة ۲٠۰‏ ( مخطوط) » أبن یاس : بدائم الزهور + ۲ ص ۲۷٤/۲۷۲‏ . 


۷۹ 
يعاقب الئاس بالطاعون بسبب ما يقترفوه من الذئوب فأجابه اليعض بأن الزنا إذا 
تفشی بين الئاس ظهر فيم الطاعون » وأن النساء يتر دن وغشين بى الطرقات لاد 
ونهارا » وأشار آخحر بأن الولجب يقحضى منع النساء من الشى فى الأسواق : فتازعه 
ثالث ف ذلث وطالب ينع المتبرجات فقط د ... وأما الحجائز ومن ليس هجا من يقو م بأمرها 
لا نع من تعاطی حاجتها وتباحٹوا فى ذلت بحا كرا ء إلى أن مال السلطان إلى 
مهن من الحروج ماقا طا م السلطان أن نهم برتقع الطاعون , . ب" . 

ولعل هذه الناقشة دليل جيد على المفاهم ال كانت ساثدة ف ذلك العصر ٠‏ 
وای نی ضوٹها كانت تعالج الأمورأثتاء هذه الأزمات » وكانت مثل هذه الندوات تعقد 
دائماً للتشاور فما جب اتخاذه إزاء الكارثة > بل إن الناقشات كانت تدور ااا 
حول -جواز التضر ع والدعاء والتوبة إلى الله سبحائه وتعالى كى يرفع المجاعة أو الوباء 
عن الئاس والبلاد " , وكائت مئل هذه التصرفات العاجزة سمة بأرزة ومشركة 
ئى مواقف الدولة ورجالها الذين يعمسحون برداء الدين إبان الأزمات › وينتج عن هذه 
الندوات أو الاجياعات أن تقوم حملات الأديب عهاجمة أماكن اللهو والفساد ء 
ومعاقبة من يؤمها بأشنع آنواع العقاب »من ذلك ما حدث سنة ۷۸۹ علىسبيل الال 
حين م تباغ مياه الفيضان حد الرفاء > وأعقب ذلائ الاضطراب الاقتصادى والغلاء 
الألوف بى مثل هذه الأحوال فبادر الأمير ١‏ سيف الدين سودون » تاثب الساطنة 
بالديار المصرية وكبس التفرجين بالبحر › وقيض على جماعة متهم ووبخهم »> م 
قام بحملة آخری هاجم فيها أماكن بيع احور واستوی على حوالی آلف جرة حمر 
كسرها خت أسرار القلعة »> وبعد ذللث يعدة ايام هام احد آما کن تخزين اشيش 
وبيعه واستولى على كيات ضخمة ضبطها هناك وأتلفها بالراب تحت أسوار القلعة 
أيضا كذلك حدث سنة ١ ٠‏ ۹ه أن أصدر السلطان أوامه اجب الجا ب و وال القاهرة 
أن يهاجموا بيرت الأقباط ويكسروا ما لديهم من جرار اللسر » وجرقرا أماكن 
الخحشیش والوزة « . . . ولا يقو فى ذلك مكنا . . . ب“ . 


al E E 


( ۱) أبن تری برد : التوم الزاحرة ج ٩‏ ص ۰ (كاليغوذها) . 
( ۲( این حجر ۽ آلپاء الغہر +۲ س۹٣۲۵‏ , 
(۳) تاریت اہن الفرات جه ص ه٩‏ المجلد الناف . 
( غ ) ابن اياس : بدالع الھور ج £ ص ۷۹اب اشر مد مصطى) . 


¥ 
ولكن الصفة الى نيزت بها هذه القصرفات آنها كانت مؤقتة إذ بمجرد انتهاء 
الأزمة + وارتغاع الطاعون أو المجاعة > وهيوط الأسعار بعود التاس إلى سيرتهم الاو . 
وکانت طبیعيً وفقاً فاه العصر السائدة آن تنتشر إشاعات عن رؤى واحلام 
تنسب اساب هذه الكوارث ازات إلى ما يقع من الفساد والظام »> فى ألناء أزمة ' 
تة ۹ 4ھ آشیح أن امراق اة رات ف منامها أن ملكين نرا من السماء وتوجها 
إل التیل الذی کان قد ارتغع إلى حوالی عشرین ذراعاً »> وره أحدهماً فهبط بسرعة 
ثم قال أحدهما للتحر إن اله تعالى كان أمر النيل أن يزيد إلى عشرين ذراإعاً ء 
فلما تزايد الظلم عصر أذن له بامبوط وهو فش مانية عشر ذراعاً > فلما انتبهت من 
اتام هبط النيل فى تلك الليلة و . . دفعة وإحدة" » , 
وة تصرف حر كانت الدولة تلجاً إليه أثناء هذه الازماثت »> ودعو أن يجمع 
السلطان الفقراء والمحتاجين ويوزعهم على الأمراء وكبار رجال الدولة والأعيان والتجار 
والثرياء لكل عدد يناسب قدره يلترم بإطعامهم خلال الأزمة" وقد جدث هذا 
مرارآ طوال عصر سلاطين الماليلك . ويسخى آن الاحظ أن هذا المصرف كان 
عثابة إحسان وصدقة التخفيف من حدة الأزمة على عامة الاس فلم يكن موقفاً رسميً 
الزمت به الدولة تجاه رعاياها . فى سنة ۹۹۲م أمر الساطان الظاه ر بیبرس بإحصاء 
الفقراء وللسا كين فى القاهرة ومصر وجمعهم تحت أسوار قلعة قلعة ابابل > وألزم نقسه 
بإطعأام عدد منهم ¥ زم انكف ١‏ السعيك ا بإطعام عدذ ار فرف الباقن عل 
الأمراء لكل حسب عدد جنده » كذلك فرض على كل فرد من التجار واليحربة 
والقدمين وال كابر وألشهود والتعممين إطعام عدد معين من الائعين بشرط أن يستمر 
الفقير ف تناو راتبه لبوي مدة شهور اة“ > وقد تخرر نفس الشيء. ااه 
المجاعة الى ألت بالبلاد ف عهد السلطان العادل كتخا ( 1۹4 س همةه) فقد 
أمر السلطان س بعد اشتداد المجاعة على التاس -- بجمع الفقراء وانحتاجين وإازام كل 


( ۱( اہن آیاس : بدائم. الزغور جه ص ۱۸۳ > ٠۹4‏ ل(انثر عمد مصطى) , 

۲ ۲ ) ارجح السات ج إا جس +" زط بولاف ) . 

ار ۳) الى : عقد اللات حوادث سنه ۹٣‏ ۹ه آلتویري نھاية الارب جو٣‏ ورقة بب ر حطوط ) + 
الخقر یری : : السل جا TE TT‏ 


y۳ 
من الأمراء والأعيان والتجار بإطعام عدد من معين منهم» فكان من الأمراء من يطعم‎ 
سهمه من الفقراء م البقر مفروداً ف مرقة اللحبز مده م سماطاً يأ كأون منه جميعاً‎ 
وکان بعض هم ضرق الكعات على الفقراء الأرم بإطعامهم بينما كان البعض يعطيوم‎ 
رقاقاً و , , . فف ما کان پاناس من ألفغر . وف سل ۷۹ھ انتدذسب‎ 
الأمير مجك نائب الساطان لتفرقة الفقراء على الأمراء وغيرهم :+ ففرقهم أيضاً على‎ 
الدواوين والتجار وأرباب الأموإل > ونودى ى القاهرة بعدم التصدق على الرافيش‎ 
و . .وای حرفوش شحذ يصلب . . . » ”“ كتلك حدث آن أت بالبلاد مجاعة‎ 
سن ۸۰۸ھ فنادی النائب ف الفقراء قاجتمعوا باليدان وفرغهم على الأغياء من الأمراء‎ 
. "۲ . . . والقضاة وإلأعيان كى يطعموهم « .. . فقل سؤالهم وحف صیاحهم وسکنوا‎ 


کان انلز پوزع على الفقراء بابكوامم » وعلى الصوفية فى الز وايا والحوانق والأر بطة » 
قد كان السلطان الظاهر برس يفرق مائة أردب مخبوزة على الفقراء وميا فش 
سباعة ست ۲ه > وقد حدت ست ۷۹۸ھ أئاء اللجاعة ‏ أن كانت عشرت 
أرداً من الشون الساطانية توزع عبوزة على الفقراء فى الحوامع “ ولكن الصوفية ف 
وای کا بتار ون بالازىات الا ية عن المحاعات >+ فقد تعطل طعام وليخ 
حانقاه برس الحاشتكير يسبب هبوط الثيل سنة ۷۷١‏ ه واستمر ‏ الحبز يصرف 
للصوفية علاوة على سبعة دراهم شهر با بدل الطعام زيدت إلى عشرة دراهم فيما بعد ٤‏ 
وحین وقست جاعة سنة ۷۹٩‏ أبطل مرف اللمز أيضا وأغلق عبر الحانقاه » وصار الصوفية 
ياعون میلغاً من الال شهر ا ردل ایز والطعام”“ . 


و جاب طرن د التبرفامث س الى تخاس علنهاً الصفة الذيتة كانت ألدولة 


۰ (۱) القریزی ۽ إغاثة ألأمة ص ١‏ . ) 
( ۲) المقریزی : الوك جم ت ص ۳م + ایی : هقد الان چ ۲٤‏ ورقد ۸۳ا ( طول ) > 
أن یاس : دائ الزغور ۱۳ ص ۲۲۹ 
۳( این حجر + آتباء الغسر جا ص ٦۲۳/٦۳۱‏ ( عطوط) . 
( ۽ ) اہن تغري بردى : اللوم ,الزأهرة جا س ۲۱4/۲۱۳ ارط . 
() اہن اياس : بدأتم الھور + ۳۰۹/۱ (ط . بلاف) . 
إ٦‏ ) امقر پزی طط ۲ س ۲١‏ . 
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تلجاً إلى وسائل أعحرى كان تيخرح الغلال من الأهراء السلطانية »> وتوزع على‎ 
الطحانين كى يطحونها للضازين ویأحذ کل مخز مقداراً یناسب معدل استهلا که‎ 
تخفيفاً من وقع الأزمة على الناس ©“ كذلك كان السلطان يأمر بيع التلال من‎ 
لاء والارامل # ويح دا أقصی للكمية اسم وح پشراتها‎ ١ الشون السلطائية‎ 
. "4, . . .دیقم الحجر على من يخرن‎ . . ١ لکل فرد حیی لا یشری من بخزت‎ 
فی سنة ۷۳۹ هھ على سيل الثال - آلزم السلطان التاصر محمد بن قلاون الأمراء‎ 


أن يتوا شون م و يعوا الغلال للناس بأسعار جد دها طم .. فر ج ھن الناس... 2 


وف بعض الأحيان كان السلطان يتصدى بنفسه ل مشكلة احتفاء المح ٠ ٠‏ 
ويتابح الأزمة حى يحلها عن طريق استيراد القمح من سوريا مثلا أو عن طربق 
إرسال رجاله لشراء القمح من الوجه القبلى “ . كذلاث كان المبازون فوالطحائون 
بتعرضون للمقوبات البدنية كابلد والتسمير فى بعض الأحيانت > فقد كان الوائى 
أو الحتسب آو التائ أو من ف مکانتهم تول مراقبة الأسعار »> ومراقبة عمليات 
ل والشراء » وسين تنم الطحاتون أو أصحاب حوائيت انيز عن البيع يعاقبي م بأشنع 
آنواع العقاب فى بعض الأحيان » ويوجه إليهم إنذارا بفتح حوانيتهم ( . . وان پبیعوا 
بسعر ألله . . . ١‏ ويعحدد مم مهلة يحل بعد انقضاء مدتها نۇس مجالا تھب ۳ و سلة 
۹۸ هھ اشعدت وطاًة السجاعة > وقل اسیڑ جي کاد إن مخت اما ۽ قوق الناس 
للسلطان الظاهر برقرق وشكوا إليه انعدام الأقوات »> فأمر بتسمير الطحانين » وسمأسرة 
الغلال »> وقد عاقب المحتسب أربعة من كبارهم بابدلد علا © 


ركان تسعبر الغلال إحدى الوسائل الئى تلجاً إليها الحكرمة إبان أوقات المجاعات؛ 
ولكن التتيجة غالا ما تكون عكس الرجو من هذا الإجراء إذ تتفاقم الأمور » ويختى 


)١ (‏ المقريزى ؛ إغانة الامة ص ۴٣۳‏ . 

( ۲ ) الى : عثد الات حوادث سنه ۳ ھا ټها وة ٤۱4‏ + القریری : السليك جا 
س بده 

( ۴ ) المقریزی ١‏ اباق امه ص 4١‏ . 

٤ (‏ ) ايى + أعقد الات ج۲ ور 4/69۳ ( عطوا ) . 

. ۲۸۹ تاریخ ابن الفرات جه ص‎ )٥( 

لإ > ) ارجح اساب سے کس irofirt‏ . ا Î o.‏ 
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ابر »> وتشتد بالناس المجاعة فتضطر الحكومة ثانية إلى إبطال التسعير؟ . 
وقد تدفم الأ زمة س حن شتا - ببعض الوطفين إلى الاستقالة لعجزهم عن تابر 
الأمور بصفتهم مسثولين عن مراقبة الأسواق ولتجارة الداخلية » فى حوادث سنة 
۸ه حن اشتدت المجاعة عل الئاس وقاسوا الكثبر من اختقاء الغلال رسائر الواد 
الخذائیۃ > اضصطر الول د التاح الشوبکی ٠‏ - الذی کان بتو السبة أيضا آنذاك ‏ إلى 
اَن يستعيى من الصسبة » وقام نائب الغيية بتعرين القاضي «شمس الدين مد أبن 
يوس الحلاو » بدلا منه > ولكن الأخحير ۾ يلبث أن إستعى هو الانحر بعد آيام 
قلائل بسبب تزايد الأسعار » وقلة اللبر واشتداد الرحام على الأفران ؛ فأعيد التاج 
الشوبكى إلى السبة مرة أخرى وف يعض الأحان كان السلطان أو ناثبه بعزل 
بعض هؤلاء الموظفين إذا نسب إليه سوء القصرف آثناء المجاعة ‏ وکیرا ما کان اسب 
يازم بيته ولا يخر ج إلى الاما كن العامة خشية فضب الناس الذين يتسبون اليه ما وصلت 
إليه الخال » فى آثناء غلاء سنة ۸۷۹۸ لزم الحتسب بيثه خوفاً على نقسه من العامة 
ثلاثة آيام ٠#‏ كذلك م يخر ج المحشسب مع الناس لصلاة الاستسقاء سنة ۸۹۸ علا 
بنصيحة القاضى ١‏ جلال الدين » بالاخحتفاء حوفاً عليه من الناس «. . . لأن الألسئة 


کانٽ قد انطلقت فی حفه آنه هو سبب الغلاء . . .2 ». 


وكان الضق الاقتصادی الذى تعائه الدوزة إبات هذه المجاعات يدفع بالسلاطين 
والولاة والحكام إلى وسائل ظالة للحصول على الال بقصد موازنة نفقات الدولة وإيراداتها 
وتتعدد آنذاك المصادرات للولاة والباشرين » كما تفرض على التجار أتاوات كبيرة ومغارم 
فادحة ٠‏ وتفرض عايهم المكومة شراء البضائع الى تطرحها عليهم بأغلى الأثمان" . 

للل کانت الدولة لجا فی وسا ری اا ست اء عل آموآل الاس ومتلكا توم 

ا( ١‏ ) المي مق انان حوادث سنة ۹۲ ه ١‏ المقريزى : إغائة الآمة ص ۳٣‏ ء أبن تغرى بردى : 
النجوم الزأهرة بب ۴4 4 النویری نپاية !درب ج ,و ¥ 4 اسلو جل جن ٣ء‏ . 

( ۲) أبن حجر : أنياء الفمر ج٣‏ وة مه > ألعيى : عشد السات جو۲ وة ٣إ‏ 4إ . 

ر٣‏ تاریخ اہن الفرات جه ص ۴١‏ . . 

١ (‏ ) المرجم السابق : نفس الحن وإلمشحة . 

ر ایی :۽ رل الات g~‏ وره #2إ٤ا,‏ 

. ۴۳ المقريزى ؛ إغاثة الآمة س‎ )٩( 


2 
فقد تضم العقبات السام فی طر بی الوریث الذى يطالب بحقه فى ميراث تخلف 
عوت بعض آقاربه أو أحد والدیه > إذ يکل رابات نسبه أو حقه ف اليراث > 
ولا ی ذاق »> بطيعة اال > إلا بعد عناء طويل ومشةة بالغة وإدا م ذللٹ حال أف 
دروات الموار مث حيت بواجه مريداً من العقبات والتعقيدات »> وكانت الكومة تلجأ 
إل هذه ايل ١‏ . . . حى تعجز الورثة عن الطلب فرك المطالية ن 

شم تستولى الدولة على هذه الأموال أو الأملاك . 


وى آثناء انتشار المجاعات والطواعين كان بعض سلاطن المماليات يتظاهر بالعدل 
فيعلن إلخاء الكثير من الضرائب أو « الغارم والظالم والكلف » ن على حد تعبير ذلك 
العصر ‏ حرفا من شر الوباء امنتشر » وجرد آن يرتفع الوباء ويقل الحو منه 
تعود الكوس االضرائب الفادحة لتقرض على اللاس و 4ا کانت وز ادو ۲ فف حدت 
سنة ۹۱۹د آن إاشتد الطاعون زايد انتشاره « ركان الساطان موهوا على نفسه » واشیع 
آنه رى ق منامه أن التجوم تساقطت من السماء إلى الأرض » وتلاها القمر > وقد 
فسر هذا الحم بأن التجوم هى عسكر السلطان ء وأنه هو القمرر. . .فعند ذلاث أحذ 
فى إظهار العدل » وأبطال ثشيء من المظالم . . .ى وأبطل الکوس ایی کانت تفرش 

على البائعين فى الأسواق ء وعلى اجار »> كا لى الضرية الى كانت توحد عند 
شرا کل اردب من العلال ‏ للاك كانت تصرفات بعض سلاطين المالياف تتم 
باللسن أئناء هذه الأزمات فقد حدث أثناء مجاعة سنة ۷۸4 أن أمر السلطان برقوق 
اكام بات لا پحہس أحد پسبب ديونه » وأطلق سراح السجونین * ذلا حدث عام 
ستة 414« أن أمر الساطان الغورى أرباب الوظائت من الأمراء بنع الفقهاء من 
الوس عا کی آبوابھم ومر ضا بان لایشتکی اسول حصمه و إلا من الشنرع اشر ر 8# 


وغالناً ما كان سااطمن الماليف وأمراؤهم والاعيان والاثر ياء پھر بون ڌا سحل الو اء 
)١(‏ ارجم لابق : س ۷ار . 
( ۲) ابن آیاس : بد ائم لزور + 4 ص ۷ب . 
(۲) ادر نے“ ص ج ٥‏ ب 
( 4 ) أبن سجر ؛ أنباء لمر ج ١‏ ص إ۸ل (مخطون . 
٩ (‏ ) ابن یاس ؛ يدام الزعور + + ص ۷۷/۷۹ ( شر خمد عمط ) . 
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سرياقوس » هى الكان الذى فر إليه السلاطين غالا کا‎ ١ إلى حارج القاهرة وکانت‎ 
کان الاعیان من القضاة والشجار ولتعممين يرساون أولادهم إلى أما كن حار س العاصمة‎ 
حین تزل باليلاد كارتة من هذا النوع » مثال ذللك ما حدث سنة ۹۹۹ھ إذ هرب‎ 
عبد البر » أولاده إلى ناحية جيل الطور »> وحذا حذوه جماعة من أمراء‎ ١ القاضى احنى‎ 
. »" .خحوفاً عليهم من الطعن‎ . .١ الممالياك و بعض الأعيان فأرسلوا أولادهم ضا إلى الطور‎ 


وهكذا كان و العامة » وهم السواد الأعظم من جمهرة الصريين فى ذلك العصر 
هم الغذاء السهلل هذه الكواريت إذ بقتلهم ابحوع فيساقطون ف الطرقات ١‏ وحين جيف 
الطرق من جشهم بنتشر الطاعوت أو غيره من الأمراض الوبائية ليشمل الكل » فيهرب من 
يستطيع أرب من الأئرياء بيا ينشب الوباء حالبه فيمن بى من الناس سوا الفقراء 
آم ال“غتاء“ . 

لحلاصة القوي أن موقت السولة أثناء هذه الكواريث ولازمات لم يكن بختلف 
كرا عن تصرفات حكوماث آوربا العصور الوسطى إبان مل هذه الأزمات > وهو 
موق يتسم بالعجز الواضسح حيال نوازل الطبيعة وکوارٹها إذ م يكن ف مقدور إتسان 
تلاك العصور أن يدفع شرها عن نفسه بالوسائل الى يعرفها عالمنا المعاصر كالحجر 
ابی وإلى ذلك من إجراعات رقائية وعلاجية ء كلك : توجد سباسة اقتصادية 
قائمة على أساس من الاخطيط تضمن عدم حدوث المجاعة > وعلى كل حال فن 
هذه الکوارت س سواء اتخذىت شكل المجاعة آم شکل الوباء او کلیھہا معا كانت 
تادفح بالبلاد إلى حال من القوضى الشاماة والاضطراب الذى يعم کل مظاهر الیاة 
الملصرية ويعم القلق وازن ولبكاء » وتثور الفتن بسبب نزاعات آمراء المماليك 
أو ثورات العربان » وتظل ال ف إضصطراب حى يبلغ التهر علامة الوفاء ويررع 
الناس متاق السنة ابلحديدة لحمتح اهدو والاستقرار التسى لبلاد . 


١ (‏ ) أبن تغری برد : الشجوم الزاهرة ٠٠+‏ ص ۲٤‏ ۽ ایی عقد السات ج۲4 ص ۱۱۸ › المقریزى 
السایلے نھ ٢ے‏ ف ۳ س ءل 

5 ابن اياس : پدائع الرھور چغ ص ۲4۹/۲۹۹ ب 

( ۳ ) أبن أيبك : کر الدار سے ص ۲۸۳ . 


اكاب الشات 


أهمية ذهرالديلل كطريق للمواصلات 
والعارة وأ احم ات العس کر دة 


ر التي والسجارة الداحلية ‏ أهم موان التهر - 
الاستعراضات فوق صفحة الهر - أضية نهر النيل 
عسكريسا ا[ قل اللات ضد الصليبين والقرام نة 
وألعر بان واربة ) , 


من الطبیعی ف داك العصر الذى لم يعرف وسائل المواصلات إشديثة كالسيارة 
أو القطار أو الطاثرة أن يكون نهر النيل هو الطريق الرتيسى للانتقال بين أنساء 
البلاد لا سيما بين الشمال وإلحنوب . ولواقع أن نهر النيل فى العصور الوسطى كان 
وسيلة مواصلات طبيعية لا نير ها > وقد زاد من أهمية النقل النهرى باعتباره 
وسيلة الواصلات الرئيسية وإالا كبر أهمية أن وادىالنيل فى شطره امصريى عبارة عن شر بط 
ضيق من الأرض الرراعية ‏ باستثناء منطفة الدلتا - ومن ثم فإن التنقل بين شرق 
اوا وأدى وغربه لم يكن مشكالة بسيب ضيق الرقعة فة امأهولة لاسيما فى الصعيد > بيا قام 
التهر بدور الرابط الأساسى الوحيد تقريباً بن الشمال وإحنوب . وى منطقة ألدلتا لعہت 
قر وع النهر وال ع والقنوانت اخارجة مثه ادوا ها فی ار بط بسن ناء اليلاد » ونقل 
المسافر ين وابضائع. من مكان لاحر » وعللى صفحة النهر الحالد كانت تسر اسفن 
التيلية والرا كب تحمل الغلال والاشية وشى أنوإع البضائع مصعدة جنوياً أو منحدرة 
شمالا . كذلك شهدت مياه نهر النيل حروج السفن ار بية تخمل القاتلين بأسلحتهم 
وعتادهم لحار بة الصليبيين > امون شواطي اليلاد ومواجهة اعتداءات قراصنة السخر 
المخوسط من جهة » ولتوطيد أركان اخکم , وإقرار الأمن الداخلى داحضاع العريان 
وهل النوبة من جهة أخرى , ٠.‏ .ذا ا 

۹ 


٣‏ ا 
ويدوا أن حركة اللاحة ئى نهر الثيل - على عصر سلاطين الماليلف ‏ كانت 
كثيفة بدرجة كبيرة نظرا للتشاط التجارى الضخم ألذى قامت به مصر فى تلف الفبرة 

من تاريخها » لدرجة أن بعض المعاصر ين كتقب بقول « . . . ليس ف الدنيا نهر تجرى 

فيه السفن أ كر من نيل مصر . . . “٠‏ وإن دل ذلك على شیء فعا یدل على جم 

حركة السفن الثيلية الى تعكس بدورها آهمية ذلك المجرى الائ العظيم كطريق 

للمواصلات والتجارة ١‏ ويؤيد ذلك ما ذكره الرحالة الشهير ابن بطوطه من أن 

. بنهر اليل ستة ولائين ألف مركب للسلطان وأرعية غر صاعدة إلى الصعيد*ا 
وكانت السفن تبدو كافبال 


ل 
ومتحدرة إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع اطيرات . . 
وهي راسية بشاطي النيل نظراً لضخامتها » وكانت حمولة بحض هذه ألسفن تصل إلى 
ما يحمله حمسماثة بعير وأ كر وتنوعت أشكال وأحجام هذه السفن ورا كب > 
وكانت سفن البضاتع كبيرة الحجم تحوى كل منها شونة ممل الغلال المعبوعة والأسعطاب 
والقن . وة توج من السفن كان پستیخد م ی نفل الج المستورد من اشام » انت 
ھلہ ارا کب تآتی إل دمیاط م تترل فی فرع الیل حى تصل ساحل الیل ف بولاق 
حيث تقل على البغال السلطانية» ويحمل إل الشرايخاناه الشريفة “ وقد استرعي نظر 
الشاعر البهاء زهير منظر الرا كب والسفن النيلية فقا : 


پارعی اله رض مر يجيا ما مضي ف لمر من الأوقات 
سجر ا النيسل والٰرا کہ سيه مبعدذائت شا وملج دراس 
هات زد من اشديث عن انیل ودعي من دجلة ولفرات" . 


و العاوم ان معجری هر اليل ا يصح كله الماح أذ أن س جار اتاد 
كانت وما تزال تعرق اللاحة . وش بعض الاما كن كان عكن للسفن المرور ف أوقات 


١ (‏ ) أبن شظهرة  :‏ الفضائل الباحرة س +٠١‏ . 

۲) رحلة أبن بطوطه ص 4 . 

( ۳ ) امقر یری : : المطط جم ص ۱۲١‏ ؛ ابن ظهرة : الفضصائل إلباحرة س F7‏ 
( 4) القلقشندی : صبح الأعثی +۱4 ص ۴۹۹ . ) 

(۰) أبن آيأاس : a‏ الزدور ا ص ٩۹‏ لاط . بولاق) . 


^ 

زيادة النيل فقط “ وعند النطقة الى يستحيل سير المرا كب فيها كانت البضائح 
تفرغ من السفن والرا كب لتحيل على ظهور الدواب فكانت البضائم الاتية من 
السودان تفر لتنقل إلى مركب مصر ويحدث العكس بالنسبة للبضائع الاتية من 
ی ۳ [ 
وعلى جانى الدلتا فوق مياه فرعى التبل كانت السفن جری بالالاف طوال العام 
اة باليضاثم والمواد الغذاثية الصدرة إلى القاهرة سرق الاستهلالة الرس" ف 
الصعيد اشتهرت متفاوط بجودة قمحها ومن م کان التجار بصعدون ی لرا کب إلها 
لاستجلابه “ ويبدو آن الصعيد كان هو مورد القمح الرئیسى فى البلاد إذ كثرر 
ها لمع س ولا سما فى أوقات إلغلاء والجاعة س أن الساطان قد أرسل يعض الامراء 
أو سماسرة الغلال لشراء القمح من الوجه القبلى ء أو أن تجار المح قدموا من انوب 
لبيعه ى القاهرة أو الإسكندرية“ وش الصعيد كان الكتان يزرع بكميات هاثلة 
إذ کان پستمخدم فى صنع ملابس غالبية السکان - ومن الصعید کان الکتان خر ج 
تى شكل « بالات » ضخمة بطريق النهر منحدراً إلى القاهرة » ويواصل رحلته فى 
اركب إلى الإسكندرية حيث يصدر إلى بلاد المغرب الإسلامى وباد الشام“ »> 
ذلك اشتهرت دمياط بالوز الذى كان يحمل منها إلى القاهرة ق الراكي" › 
وقد ذ کر بیلوی الكريتى ن ا لرا كب المحملة بالبضائع وإلاتية من الإسكندرية عن طريق 
فرع رشید ودمیاط كانت تجتمح عند بلدة شطانوف ال كانت تبعد عن القأهرة سبعة 
أميال » كا أن السفن المحملة بالبضائم كان تسير فى حركة دائبة طرال العام تحمل 
اأبضائم الذاهية إلى القاهرة وساثر أنحاء البلاد“ وكائت ضفتا النهر عامرتين بالمدن 


( ) المقریری : اللطط ج ص ۳/۰۲ ۰ النویری : باي الآرب + ۱ ص ۴۹۲ أبن أياس : 
فشق الأزهار ص ۷؟ إ طوط) , 

( ۲ ) عقدمة أبن علدو ۽ ص ٣وم‏ به . 

Dopp : LEgypte au Com, p- 25 ٩4 رسلة ابن بطرطه ص‎ ) ۳ [ 

إ # ) رحلة أبن جہیر : ص إ۳ . 

ل( ) المينى : عقد السات ج٠۲‏ ور 4 إ4 ( غطول) . 

Dopp { ap. Cit, p. 35. ) {<} 

لإ ۷) رل أبن بطوطة ص 4 س ٠١‏ . . 

Dopp : op. Git, Fp 48 ۰ (A J 


۸4۴ 
والقرى والأسواق نتيجة خركة الملاحة النيلية الداثبة فقد ذ كرابن بطوطه آنه ركب النيل 
« ما بين مداين وقرى منثظمة متصل بحضها ببعض . . ٠.‏ طط يكن السافر ف النهر 
يحتاح إلى أن يأخحذ معه طحاماً ما أو يره » .م لاه مهما راد الثر ول للشاطی ء سیجد 

الإاسكندر ية إلى مصر » ومن مصر إلى مدينة أسوان من الصعيد" . . » . 


للا کات الأغنام واخاشية رٹ م من اعرد لاع ف الماهرة > في سنك ۲ ۸ظ 
حضر الاستادار من الصعيد ومعه الكثير من الأبقار والأغنام والاشية > فجمح 
ابحزارين وغيرهم لشرائها »> فاجتمع لذلك عدد كير من الناس ف مركب ولكنها 
انقابت بهم فغرقوا ولم يسام متهم إلا القليل ‏ . 

ول يكن مجرى النهر اأرئيسى هو وحده طريق الوإصلات والتجارة بين أتبحاء 
البلاد ى _ عصر سلاطين المماليلك ‏ بل كانت الرع ولقنوات إلارجة من نهر 
الیل تقوم بنفس الدور آیضا » فقد کان من بین منافع خاي الإسكندر ية الذى بدا 
العمل فيه سنة ۸۷٠١‏ س كا عددها الؤرحون العاصرون - أن استخدمته المرا كب 
لمل الغلال وأصتاف المتجر إلى الإسكتدرية ء وأدى هذا الحليج دوره فى اللاحة 
النهرية آنذاك ما يعي ١‏ . . . تور للكلف وزبادة فى الال . . ۳7 ۾ كذلك فزن 
اللحليج الناصرى حين أنشى ء سنة ١۷۲د‏ جرت فيه السفن تحمل الغلال وغيرها 9 
کذلك کانت المرا کب تسیر فى فرح النيل الوصل إلى الفيوم ١‏ بحر يوسف » والذى 
عرف ق ذلك الوقت باسم ١‏ خليج النهى » ركانت تدخل إل إقلم الفيوم عن طريق 
الفتحة المسماة آنذاك « باللاهون » ف أيام الفيضان ‏ كما كانت السفن المحملة بأنواع 
المتاجر ٠‏ تسير تى الحليج الكبير الذى منعت مراكب النزهة من دخوله آيام "امقر بزي 
رق ۹ھ" . 
(4) رسلة أبن بطوطة ص ٩٩‏ - ۷ . 

(۲) ابن حجر : آنياء ألخمر +۴ ورقة وو غعلو) ‏ 

)۳+( القر یزی ۽ طط جو جن iy.‏ 

( 4( امرجم السا بق جب س 144 س وإ 

(١ (‏ أو الفداء : تقوع البلدان ص ۷۹ , 
(٠‏ الغریڙی + الط ۽ چ ص 4۲ . 


Ar 

وة مثال انحر هو ما حدث سنه ١۷۸ھ‏ حن أصدر الامران بییرس ٩‏ و «سلار ) 
أمرا تول الصناعة بعصر أن يمنع مرا كب الترهة من الدخجول إلى اللحليج الناصرى ء وركبت 
سلسلة على مدخله › فلم تعد تدخله سوی الم کب الى بکون يها غلة أو متاع : 
وکن ذلك اليطر ما ليٿ أن اوفع بعد نهأبة کم الظاهر برقرق . كانت صفحة 
اليل متنرها للمصسيين ولكننا كثراً ما نقراً ى المصادر المعاصرة عن أوامر من يعض 
السلاطن ملح التاس من ركوب الیل يسبب مظاهر الانحلال والفوضی الى تیدو 
وإضححة ف هذه التجمعات . 

ولم تكن البضائع التجارية فقط هى الى تنقل فوق مياه النهر ؛ فقد استخدمت 
المرا كب فى بعض الأحيان لنقل الرحام وبقايا المعابد الفرعونية ليناء المساجد أو غيرها 
ئی القاهرة ها حادث حن أراد السلطان الناصر محمد استكمال بناء جامعه بالقلعة فقد 
أحضرت له و أعدة عظيمة » من الآشموئين أغلب الظن آنها من بقايا أحد المعايد 
الفرعونية »> وندب لذلك المهندسين والحمارين والعتالين وندب فم المرأ كب الكبار 
الحشئة »> وحملوا مع بداب الفيضان إلى ساحل مصر" كناك أرسل ناثب السلطتة 
يخر الإسكندر ية سنة ۷۸۹ھ هدية كان من بينها سبعة الواح رخحام وصلت إلى 
سال بولاق حيث تم تحويلها إلى القلعة فى ثلائة يام" . 

لكن اللاحة ف نهر التيل كانت تتعرض لبعض الألحطار منها ما هو بفعل الطبيعة 
ومنها ما هو بفعل البشر » ولا كانت سفن تلك العصور تعتمد ف سبرها على الرياحج 
بصفة أساسية فزن إشتداد الربح فى بعض الأحيان كان يعرض السفن النيلية حطر 
الغرق ومن م تتعطل حركة اللاحة ما كان يؤئر بدوره فى حركة التجارة الداحلية » فقد 
تسيبت الرياح سنة ۸۸۳١‏ - على سبيل الال تى منع المراكب الى تحمل الغلال 
من الصو إلى الوجه البحرى ما أدى إلى ارتفاع الأسعاروقلة الحبز فى الأسواق لعدة 
یام ا كذاف تسببت شدة الرياح فى إحدى السنوات فى غرق ماثى سفينة « وهلك 


۱٠۳۷/٣۹۲۹ المرجع السابق + ۲ ص ۱44 - ۰ + این مجر : اء الغسر ۱ س‎ )١( 
. ) ر يلوط‎ 

( ۴ ) أن آيبك الدوادار : الدر القاخر ص ۳۸۳/۳۸۲ ٠‏ 

ز٣‏ ) تاریخ أبن الفرانت : + ٩۹‏ ص ۲۱/۲١‏ . 

( 4 ) اہن حجر : آنباء الغسر + ۲ ورقة ٠٠١‏ ( خطوط) . 


A: 
کان انخهاس مياه التهر عن متسو بها العادى -- ولا‎ e, ھا لی کشر‎ 
سیما ف آیام الفيضان  كان يؤثر ف حركة اللاحة بالنيل ومن م يقل وزود ارا كي‎ 
أ تعمل الغادل ر ناء الاد أف السو ق الشاخرة ج فی نیع گن ذلا ارغ‎ 

أسعار اواد الخذائية وسل ودنٹ آلا ع اذى r‏ ای المجاعة ET‏ 

وجانب هذه العوامل الطبيعية الي كانت تعوق الااحة ف نهر اليل وجدت 
عوامل آحری اتجة عن ازاز ركان الامن ۴ الیللاد > فلم يکن آلنهر طر رقا مأمواً 
التجارة والسفن الى تحمل البضائثع فى كل الأحوال > إذ أن قراصنة النهر كثراً 
ها کاو بچ اہو را کی والسةن اة ای تحمل اخ ور سا ن الاثم 
و يسىشولوك ع ما نها > وطبیعی ق ل ر وش که أي رکو ف اعجار هن جلت 
بارهم أْض ألا هرة هن ذل ما حدذٹ سے ۸۲۲ هھ فقد شعت الا سعار وحل با لئاس 
الخلاء بسب ١‏ . . . كرة الحرامية فى النيل فقل الحلب من الوجه القبلى : . ۾" 
کذلاك دت سنت ١۸۴ھ‏ آن قبض على شخص پسمی ١‏ أبن وثاب ۲ وکات من قطاع 
بأسماء إالأمراء فإذا .مرت مركب فيها غلة سال عن صاحبهاء فإذا قيل له الامير 
فان استد ع E‏ ا المسمی با سره فشا له شرل د مرکیلک لھا ي ي وأستطالوا 
عل الناس جد . . . ©٠‏ ويطبيعة الخال كان النشاط المجارى الداحلى بتاثر عثل 
. هذه القرصدة . ال ا تتکرر کثیرا لا سیما ی أوقات ضصعف الحكومة الى برأسها 
سلطان ضعيف أو آثناء احتدام التراع بين أمراء المماليات على الساطة . 

وة ضزيبة كانت تفرض عل المرا كب والسفن كانت تسى «حماية الأرأكب ٠‏ 
تجی من سائر المرا کب الى ف انیل بتقریر معین على کل مركب يقال له « مقرر 
الجماية » ويج من,المسافرين ف الرا كب سواء ‏ كانوا . فقراء أم أغنياء » وقد أبطلها 
السلطان الناصر مجمك بن قلاون فیا أبطله من مکوس* وپدو أنها آعيدت مرة 
ا ر أ( السہوطى : تسن اخحاشرة ج٣‏ ص 47 : 
(؟) القریزی : السلرك ج ۲ ق ۳ ص ETA‏ 

۳( اہن حجر : آبثاء اللمر ج۲ ورقة ٠٤١‏ . 
4 ) المرجع اسايق نفس أطزء ض ١لا‏ : 


)٥ (‏ المقریزی : السلوك + ۲+ / ف١‏ ص ٠ ٠٠۲‏ أين تفرى بر ١‏ النجوم الزاهرة + 4 ص ب٤‏ 
ط دار السب ) ۴ ا i‏ .ا ۰ 7 ل ٣‏ ا E‏ ن 
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آحری فما بعد » إذ يذ کر اين ياس أن السلطان الأشرف قایتباى قد فرض عد 

ضرائب عل كافة الممتلكات »> ومن بينها المرا كب ٠‏ وذللاث حين احتاج إلى الال 
ست ١‏ ا اھ ایل | د اسدی ا سی ات ٣2‏ , 


وکالت ت هناك رقاية من نوع ما علن السفن والرا كب الى تسافر فوق صفحة نهر 
النيل إذ كانت تفرض بعض القيود على أصحاب السفن واأرا كب بقصد تأمين سلامة 
اركاب وسفن » من ذلك أن أصحاب السفن ورا كب كان عليهم أن بلترموا. بعدم 
حميلها فوق العادة « حرف الغرق » » كذلك لم تكن يسمح للسفن بالسفر أثناء هبوب 
لرباح » وى حالة تواجد ركاب من ابحنسين فوق ظهر السفينة أو اركب › كان 
يفرض على صاحب الركب آن يفصل بين النساء واارجال حاير 


موانىء ألنهر : ) 

ما عن آهم موانى نهر انيل س لا سيما ما يرتبط بالتجارة الارجية ‏ فقد كانت 
دسا سل ي وإلقاهرة ر نولاق -- اطاط ٤‏ ف الشال ٤‏ وکوصں واس أن £ ا سنونا 
وبين كانت آسوان وقوص مينائين لتجارة النوبة والسودان واليمن واند والصين ء كانت 
الإسكندرية » ودمياط بابى تجارة أوربا فى الشمال“ . 


ی ابلعنوب کان الطر تی الرى بين ميتاء عيذاب ( مركز بجمع اجاج وسو 
الديجارة مم اند وعدن ) والنيل تتم ی ف ثلاث موالی ء عل نهر النیل ھی أسوان وأدفى 
وقوص “ وقد احتفظت آسوان مکانة هامة بصفتها ميناء هام على نهر النيل فى كل 
العصور إذ كانت الركز الطبيعى لتجارة النوبة وأواسط آفريقيا وجارة المند لفترة 
طويلة > كان الذهب وريش النعام من هم الواردات إلى ترد عن طريق هذه 
لمدينة وف نهاية العصر الفاطمى تدهورت مكانتها حين أصيح النجار واشجاج 


. ) ص ۲۹۸ لط ولاق‎ ٣ آیاس : . پداثع الڑهمور ج‎ i(1} 
o. . ۲۲۲ أبن الأحية : ممالم ألقرية ص‎ ) ۲ ( 
{IN}. ۲۹۰ سید عاشرر : : العصر المہالیکی ص‎ ) ۴ 
. ۲۸۱ سیدة اسامیل کاشش : مصر لی عهد الإخشیدین ص‎ ) ( 
ney. of Islam ; Art Aidhab. 


1 
يفضلون قوص عنها؟ فى القرن الثامن المجرى أصبحت قوص 
ونج هذا التطور عن التخغر الذى حدث ف طر بق التجارة العظمى بين اشرق والغرت 

بسبب اروب الصليبية ٠‏ ونستطيح ان نتعرف عل مدى رخائها ف العصور ااودطى 
إذا عرفنا نها كانت مستودعا للبضائع التجار ية الواردة من وسط أفريقيا واليمن »> کا 
انت مقصد اجاج القادمين من مصر والغرب > وقد زإرها الرحالة ابن جبير ف 
العصر الآبولى ووصف تراعءها وازدهارها“ وبطيعة اال قان الأمر ف ايام 
اہن چبیر م یختلف کتراً عنه ف ام الماليك بل آنه فى بداية عصر سلاطين المماليك 
تطورت قوصس لتصبعم مدر تيا « اأقوصية » عل درجة كبرة من الا هة OE‏ 
والاقتصادية » وأصبحت أسوان تاأبعة ها إدار ًا واقتصادً" . 


وئ الشمال كانت ميناء دمياط همزة الوصل بين نهر التيل والبحر المتوسط وقد 
وصفها الرحالة أبن بطرطه بقوله ٠‏ . . . ومدينة دمياط على شاطىء التيل امل 1 الدور 
المراليةيستقون مته الاء بالدلاء »> وکثیر من دو رها به درکات ينرل فيها إلى اليل . 
ركانت دمياط على مسافة حوالى فرسخ ونصف من البحر القوسيط ‏ كا كانت هذه 
امدينة ميناء هاما ومركزاً صناعيًا كبر فى العصور الوسطى » ولكنها تعرضت للخزو 
عدة مرات بسب موقعها و سنة ۵18۸ ( ١١٣١م)‏ هدمت تماما وسویت بالأرض ع 
أعيد بتاؤها إلى انوب من المدينة القدية لتأمينها من هجوم الأساطيل المعادية"“ وقد 
عمد السلطان الظاهر بربرس إلى تضييق مدخحل فرع دمياط من ناحية البحر امتوسط 
وردمه" حى لا تدخله السفن الکبار الى تحمل ابحنود ولم تعد تدخله سوی مرا كب 
التجأرة الصغيرة 

ويبدو آن كل المدن ولقرى المصرية الى کانت على شاطیء الیل ف عصر 


يبد 


Enety. ûf Jslam ; Art Assuan. {١ 
. لإلثر د حسي نصار)‎ ٣ غ١ رحلة أبن سییر ۽ ص‎ ) ۳ | 

BEncy. of islam ? Aft Kus, (e) 
, ٠١ ~ از £ ) رحلة أبن بطوطة : س وه‎ 


. ) ترجمة د , حسن حبش‎ ( ٩۳ رحلة تافور ص‎ ) ٩ ( 
Hncy, cf Islam : Art Darmiata (٦ [ 


( ۷ ) المي : عق ألمات سوأدث سلة ۹۲« ل عحطبط ) , 


AV 
سلاطين المماليك کان ها ماف ولو من نوع بدا بسيط س ترسو عندها السفن‎ 
النيلية » وإن كان بعضها من الفوع الحشى البسيط اللى كن رفعه عند العاجة إلى‎ 
ذلك ء فقد ذكر ابن بطرطة أنه سافر إلى بلدة أشمون الرمان على أحد عد فروع اليل‎ 
وكات طا قنطرة خحشبية ترسو ارا كب عندها > فإذا كان العصر رفعت تلك الحشب‎ 
وجأزبت الرا كب صاعدة ومشحدرة > کا آنه وصعب مديئة سمتود - ى تقع على جر‎ 
النھر الرٹیسی ہ ہآنھا کثیرة ارکب مما يدل على آنه کان ها ميناء أو على الأقل‎ 
. مرسيی للسەن‎ 


ما القاهرة فكان ها ميناء على ساحل الفسطاط » وميناء على ساحل بولاق . وف 
معرض حديثه عن نجارة التوابل ذكر الرحالة بیلوی الکریی ‏ الذی زار مصر ف 
مطلع القرن اللحامس عشر الیلادی ن آن ارا كب الى تحمل الواہل كانت تفرغ 
حمولاتها بى ميناء الطور حيث تيلها امال إلى ضفة النهر وناك جدين عدداً 
كيرا من السفن تتظر! التوابل » وحملها لتسير فى النهر إلى القاحرة مروراً ببابليون 
و الفسططاط ) وهناك بوجد امرك ز وهو امرك الصرى التالت على التجارة الوإردة 
من جدة » قالأول بى جدة ولثاى فى الطور) . وش ميناء الفطاط بفرغون حمولة 
السفن من التوابل لتوزع بعد دفع الكوس عليها إلى دمشق والإسكندرية*' وسبب 
قرب الفسطاط من النهر ووجود آلیناء بها نشطت حردة المجارة والاأسراق فها ١‏ وكانت 
ارح أسعارا وأ كر أرزاقا من القاهرة ء وذلك لأن الرا كب الى كانت تجلب البضائع 
والتاجر كانت ترسوا بساحلها وتاك باع ما يصل ى المراكب للا يحدث ذاك ف 
القاهرة لفسها لبعدها عن النهر » وقد ذكر ابن شاهين الظاهرى أن ما بساحلها من 
اركب كانت نفا عن ألف وامائة مركب كا كانت بالساحل الشون السلطانية الى 
وصح بها ما ستعمل من الغلال والأحطاب ولأتبان وما أشبه ذلك »> والأهراء الى 
تمخرن بها الغلا ولا فق إل عند الضر ورة رکآن ها مركب تعر « بالدردمونة ٩‏ قيل 
اھا | مل لحمسة آلاف ردب وتعول الغلال إلى الشون : وکانت هنال مرا کب أحری 
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٠ 11 دحلة ابن بوي ص‎ ) ١ 
Dopp. r LEayple aû Com + p. 46 ا‎ (( 
. ٠٠۸ امقر یزی: اط ج ۱ ص ۲۹۹ » أبو الغداء : تقوم البلدأن ض‎ ) ۳ ( 


A^ 
غمرها غمرل الخلال إلى الشون والاهرأء الساطا نة © كلك کان سوق الغلال موجوداً‎ 
بتفس ضاحل الفسطاط' وكان القمح وغيره من الغلال يوضح آيام النيل على الساحل‎ 
من امقس حى باب القنطرة عرضاً بيا تقض الرااكب من جانب المقس حى منية‎ 
السيرح طول » ويصير عند باب القنطرة فى بام الفيضان من اأرا كب الى حمل الخلة‎ 
وغيرها ما يستر الساحل كله ء وعم ذلاك فزن ساحل بولاق کان آکہر من ساحل‎ 
الفسطاط وأ كر اتساعاً وكان يرد إليه أ كر ما يرد إلى ساحل مصر“ وكان ذا الساحل‎ 
ھ‎ ٩۱٩ رصي كبر تفر غ عليه البضائع ها يتضح من كلام ابن اباس ف حواأدث سنة‎ 
فوصلت‎ ... ١ ) مین وصلت مرا كب تحمل هدابا من عند ابن عمان ر السلطان العماى‎ 
ف أوقات الغلاء‎ ٠. . بولا ق عند الرصيث وشرعوا يحولون ما فيها إلى القلعة‎ 
والعاعات كانت اسفن تراہط بحمولتها من الغلال ف وسط اليل بالمرسی بعيدا عن‎ 

الشاطى ء خحوةاً من النهب و بتوجه الناس إليها ف القوارب لشراء ما يريدون * . 

وقد وصف لا الرحادة طافور السفينة ألنهر بذ الى زهاته من دمراط إلى الفاهرة 
وصفاً دقرقاً قد بعيننا على تصور شكل سفن الركاب اللية فى ذلك .العصر فهى طويلة 
ويها عدة حجرات تعد عبر ألحاء السفينة كا أنها مجهزة بصنادل منبسطة حى 
تستطیع السير فى الياه الضحلة ء كما آن هذه المراكب تحمل كثيراً من البضائع وها 
قلم ملت الشكل »> ولكن إذا عا كسها التيارفلا بد أن مجذبها الرجال بحبال من الشاي 
حى تستططيع مواصاة سيرها رغم نها تعمل بالأشرعة وإلجاديف » كان على هذه اركب 
طبرل ثلائة لإحافة التماسيح وإيعادها عن طريق السفينة إحداها فى القدمة ولثانية 
باأوسط والثالغة ف مؤحرة السفينة" . 


وكانت السفن ( النيلية منها والبحرية) تبى فى «الصناعة » وهو اسم أطلق على 


ل ١‏ ) لیل ہن شاهین الظاهری : زبدة کشف الماك ص ۲۷ ۲ ۲۸ + ص 1۲۳“ ۱۴۴ . 
[ ۲ ) رحلة طافور : ص £ . 
(۳) القزیزی : الحطط + ۲ ص ۱۲۲ . 
۽ ) اہن شاهن الظاهری ؛ زبدة کشت الماك س ب ۸/٣‏ . 
( ) اہن آیاس : بدائم الزعور + + ص ۲١١‏ ل(انشر عمد مصطى) , 
( ۹ ) ایی ۽ عقد السات ب ۵ ص ٤ ٤٢4٤‏ این سجر أئباء الشبر + + ورقة دم ل( عطوط) . 
[ ۷) ية طافور س 3۴ . . 


۸۹ 
کان بتاء الرا كب »> وقد بئيت زير الروضة سلة ٤٠ه ٠‏ وإأستمرت قائمة مكانها 
ی نقلها الاحشد ی سا حل الفطاط سنة ۳۲۵ھ وسيب تقل الستاعة من جز رة 
الروضة آن ابن طخج الإخحشيد تعرض لثورة بعض الثوار بعد دخحوله مصر واستطاع 
ھۇلاء قتلل قاقد إسطوله كما أحرقوا كل ما ف جزيرة الروضة من سفن م ومن لم يستطم 
آن يقوم بعمل حاسم دهم > فنقل دار الصناعة إلى الفسطاط عن اعتقاد بأن د صناعة 
ول نها وين صاحها الماع ليست شىء . 


م آعیدت مرن آلحری ن ال طاط ستة ۹وو ۽ ط ٽکن سل شی الرسالة 
اتوحيدة اة المرا کی والسفن ۾ فد وجلات علي دور استاج اسفن ف تلاسر 
سلاطين الماليك منها واحدة بالإسكندرية وثانية بدمياط والثة برشيد . 


وقد حرص سلاطين المالمات على بتاء أسطول قوي حماية الشواطىء رالمدن الساحلية 
المصرية من جهة » وتأمين السفن التجارية ى البحر التوسط ضد القراصنة من جهة 
آحری »> وإشتهر السلطان الظاهر برس من بين اساد طن بعتايته الكييرة بصناعة السفن 
واهتم بحفظ « التغور ولشران" وحفظ السواحل والموائى . . . » فاه بتوفير الأحشاب 
اللازمة لللاث سواء باستيرادها من اللحارج أو من إنتاج البلاد » وكان يباشر العمل 
بنفسه ۲ . وقد أدرك الظاهر بيبرس قيمة النهر كطريق للحملات العسكرية »> ومدى 
أهميته تى الدفاع عن البلاد > ومن ثم فإنه سین زار غر دمياط سنة ٩1۲‏ هآمر بردم فم 
رالدمیاط ر فرع دمياط ) وتضییقه ی لا تستطيع سقن العذر الكرة دحوله + ويعد 
ها الو جراء علاتا تحصن للبلاد "نى وقت احتدم فيه الصراع  "‏ ضد الصايبيون ؛ 
کدلك اشتهر عن الساطان الأشرف خليل بن قلارن اهام بالأسطول فرغم قصر مدة 


{١‏ الس وطی ۽ کوکې ار وب ب ص ۴ س ل عوط ) سیل 3 الجاشث : مص شر 
الاشدین ص ۲٤4‏ س ۴٥١‏ , 

( ۳( القریزی : السلك + ٢ق‏ ۲ ص 54۷ . ١‏ ا 

4 : u ۳ Fm Fj 1 ۾‎ ET 

( ۳) الوا : جع شی وغو أ کر آذياع اسفن لخر بية شى ذاك القت وله عا وأر بعوك مذ 
ل( سيد عاشور : العصر المالیكى ص )4۴١‏ . ا ٠‏ 

ل( العي : عد السات حوادتث سل ۸ ۵ ۽ وحوادث نة ۹4٩ھ‏ نوير باي الآرب 
ج /۲۸ وة و (عطط) » ا 

( د ) الحيي :+ عقد الان راونت نة ۹۹۲ . ل عط ) . 


+ 4 
سیه ER‏ عرد دا کس + من اسفن واستحر ها ۳ اتفال کی 

ونمة تقليد كان سلاطن الماليت براعوله داثما » ذلك ا بعد الفراغ من بثاء 
اسفن كان يقام احتفال كبير فوق مياه النهر > وتقوم المرا كب والسفن باستعراضص 
ومتاو راث کانت : سىۋ سنهوی جمو چ اضر ين فہ یتشد ول للق دة بعد اد مرچ 4 و ستا سجر ون 
ارا كب فى الثيل اا > وتقوم السفن بدق الكوسات وإطلاق النفوط وكأنها ف 
حالة اشتباك حقييي مع سفن العدو » وأول استعراض نسمع عنه فى ذلاث العصر هو الذى 
لن سه ۹ھ فع أن اتم الظاهر لارسس تاه علد کیير هن اشوا واأطراقة ° 
وغيیرها من الرا كب ركب هو وإلليفة إل سال الفسطاط حيث ١‏ تفرجا على لعب 
الشواف . . ١‏ يحصور جمع فير من أبتاء لی * وش سلة د پک و چیه ان م 
ياء E‏ ص السفن رکب ھا اشا تون باسلحتهم وعتادهم وز الان الا مراء 
من اللعة إلى الساحل ووقف العسكر عل انعر ١‏ .. . وإجتمع عن العالي مالا e‏ 
ك إذلد ,4+ i‏ وإمتلات شتا ألنهر من بولاف ہیی جز رة ار وضببة بالتفر جين إز ++ سی 
م يوجد موضع قدم حال ... » وبلغت أجرة المركب الذى عمل عشرة أنفس ماثة دري : 
د وبرزت الشوانى لاعب كأنها ى ارب ۾ » وامتدت المناورة فترة من الزمن ولتاس 
۳ سرور بالغ لا يشاهدون » ولكن البهجة لم تكتمل إذ انقلب أحد هذه المرا كب 
وغرق قائد الحملة ١‏ الآمير جمال الدين آقرش »7 . كذلك حدث سنة ۸۷۹١‏ استعراض 
ومناو رة لبعض قطع الأسطول على صفحة نهر انيل ١‏ . . . وكان من الأيام المشهردة 
لم پر مشله فى شالف الأعصار . . “٠‏ ومكذا فإن هذه الاحفالات كانت مثار اهام 
كل التاس . 

وير يا ان نل کر أن بتاع المرا کب وا والسفن کان يم اعمادا على العمال الا جور ين 

من اهل له اسلرفة ولکنھم ۔ ۴ نعحھں الان ب اوا تعر ول الام وانقاصس 

ز 4) القریزی الطط ج۲ ص ٤و‏ س وو . 

۲ ) الطرائد : جمع طريدة »> هى مرك تسعخدم لمل اليل والفرسان ۽ وأ کار ما يحمل فيها أر بعرت 
فارسا ا( أ نظر سعد عاشور ؛ العصر الماليكى ص 1٣غ)‏ . 

از ۳ ) المقر پزی : اسلو : جا رگ۲ ص ١ ٤٥١‏ الدویرى : نهاية ألأرب بر وره £ ؟ إ طط ) . 


( 4 ) السیوطی : کوکب الروضة ص ۲۹ ( خطرط) » المقریری : اللو + ١‏ ق ۲٣‏ ص ۸اه . 
از ٥‏ ) أبن تخری بردي : اللجوم الزأهرة جا إ سی تار ۹ لط .دار الكس) 


۹۱ 

أجورهم > وإرهاقهم ف العمل “وين بكون الأمر متعلقاً بأمور اهاد كان التطوعون 

يساهمون بجهوده بجائب الصناع المحترفين نى بناء هذه السفن : مثال ذلك ما حدث 

سل ۷۹۷ھ حين تقدم جماعة من الغار بة رجال البعحر لمساعدة تاع المرا کب > وحن 

م العمل ومت عمارة المرا كب الى كان عددها مائة قطعة ما بين غربان وطرايد > 

جهزت بالرجال والآلات » وزينت بالأعلام وإحتشد جمع غفير من الناس لمشأهدة 
متاو رة بطر ية فوق مياه النيل بحضور السلطان والأمراء وكبار رجال الدولة "“ , 


واستمرت هذه الاحتمالات والاستعراضات البحرية فوق مياه نهر اليل والاهمام 
بأمرها ‏ لا سيما بعد لجاز العمل فى بناء بعض الرا كب والسقن ‏ حى نهاية عصر 
سلاطين المماليك » فی عام ٩۱٤‏ ه شهدت مياه التيل متأورة بحرية لعدد من 
القطع البحرية كانت قد صتعت فى رشيد » وجي بها إلى ساحل اليل » ونزل السلطان 
من القلعة وبصحبته كبار الأمراء واحتشدت جماهير ألعامة لشاهدة ذلك الاستعراض 
الذى وزعت الم فی نهایته عل ناطر الحاص ورتیس الرا کب وجماعته وش سنة 
۸ھ تمت عمارة مركب كير للسلطان فأحضر إلى ساحل الفسطاط أمام المقياس 
وصنعوا له تانية مراسى نى النهر وعلقرا فى صواريه القناديل والأعلام وأحضرت افرط 
وأئزلت فى مسين مركباً > وحضر الأمراء المقدمون بطبلخاناتهم ف مراكب آمام 
امقيس # . . . كانت تلاك الميلة لم يسمح بمثلها فيما تقدم فإنها كانت من اليا 
المشهودة فى القصف والفرجة > وقد بلغ كرى المركب فى تلك الليلة نحمسة دانير واكار 
ورا کب انی ہی راسية على البر انشحدت بالحلایق ٤‏ فأخذوا من ذلك على کل راس آربعة 
ألصاف فتحصل من ذلك مال كثررللنراتية . . “٠‏ وهذه الصورة الى يرسمها امرخ 
ابن أياس وغيره من المؤرحين العاصرين »> تدل بوضوح على ما كانت هله 
الاحتفالات والاستعراضات البحر رة في نهر النيل ثلقاه من أهيام صر بن على اخحتلاف 
طبقاتهم ومشار بهم ٠»‏ 

ومن ناحية أخرى حملت ماه اليل كارا من الحملات الى خرجت من 


payer FP 


ر ١‏ ) اليج السابق : ۷ ص ۸٤ء(‏ اط . كاليفونا)] . 

( ۲ ) المقریزی اسلو جرت 1 ص ۱۱۳ ۲¿ ص ۱۲۳۹~ ۱۳١‏ . 

(۴) ابن آیاس : بدائع الزدور ج ص ۱۲ - 8۳ ل(انشر خمد مصطى) . 
٤ (‏ ) امرجم السابق : ج٤‏ ص ۲۷۲ ۲ ۲۷۷ . 


A 
القاهرة إلى القغور محارية الصليييين > وقراصنة البخرالمتوسط » بل أن بعض العارك‎ 
فى نهاية العصر الأيولى وبداية عصر السلاطين الماليلك - دارت فوق مياه النهر‎ 
وفروعه » غق شهد نهر النيل بعضاً من العارك الى دارت ضد الحملة الصليبية بقيادة‎ 
لويسن التاسع ملك فرنسا والى انعهت بالفشل وأسر لويس التاسع نفسه »> فى بعض‎ 
مراحل هذه العركة أعدت سفن السلمين كميتاً ث فرع النهر قرب المحلة > بعد‎ 
أن حملت السفن من القاهرة على ظهور امال وهى مفككة وأنرلت بعد تجميعها فى‎ 
النهر وشحنت بالمقاتاين وإلأسلحة » ولا جاءعت سفن الصليبيين فاجأتها السفن الإسلامية‎ 
وجاءت بعض السفن الأخرى من جهة النصورة ودارت معركة أسفرت عن نصر حاسم‎ 
لرا كب السلمين الى استولت على مرا كب الصليييين عا فيها من العتاد وإالأسلحة ولون‎ 
وأسر حو آلف من رجاها وأرسلرا إلى معسكر المسلمين على امال > وقد صادف‎ 
وقت حدوث هذه العركة أن كان القيضان والطرق البر ية مقطوعة من كثرة الياه ومن‎ 
ووقع الغلاء عندهم » وصاروا خصورين‎ . . . ١ م انقطع حط تموين الفرنج من دمياط‎ 
ولا يطيقون اقام ولأ يقدرون على الذهاب . . 4" وة معركة نهر ية ألحرى نحلال هذه‎ 
الملة الصايبية انتهت بنصر المسلمين وإستيلائهم على اثنتين وتلاثين مركب للصلبيين‎ 
من بينها تسع شوإای ر وعى أكبر آنواع المرأ كب إلحربية ) + « فاشتد الغلاء عند الفرنج‎ 

وصار وا براسلون السلطان لطلب ألمدثة , ,ب" . 

وتوالت الحمادت غعاربة الصليبيين وتأديب قراصنة البحر التوسط الذين دأبوا على 
مهاجمة سفن المسلمين وكانت الرا كب تخرج من ساحل القاهرة لتسير ف ألنهر وفر وغه 
إلى دمياط والإسكندرية أو رشيد حيث تخر ج بعد ذلك إلى البحر المتوسط »>. وعند 
روح هذه. العمللات كان الناس يحتشدون على الشاطى ء للفرجة وترتفع الأصوات 
بالدعاء بالنصر والعود الظافر بين دقات الطبول والزمور والكوسات الى عادة ما كانت 
تصحب مظاهر الاحتفال بخرو ج إحدى العجريدات » ونسوق مثالا على ذللق ما حدث 
سنة ۸۲۸ھ ۸۸۲۹ ی عهد السلطان الأشرف برسبای إذ شهد شاطىء النيل احتفالا 
جل عن الوصف بخروج الحملات ضد جريرة رودس فقد تجمع الناس فى ذلك « اليوم 


)١ (‏ المينى : عقد الممان حوأدث سنة ۷ «١‏ ( عخطوط ) » المقريزى : السلوك + ١ق‏ ٢ص ٣٣‏ ۶ 
4 و۳ e‏ الملل چ ١‏ ص ١۲ر۲۲‏ . 
( ۳ ) المقریرى : اسلو + إ رق ص ۴١١‏ . 


u r, 


¥ 
المشهود » للفرجة على المسافرين برسي الغرو من الأقطار ولواح ١‏ . . . حى صار' 
ساحل . بولاق لا يستطيع الرجل آن بعر فيه لاجته إلا بعد تحب ومشقة زائدة . . .4 
وعبر الناس النيل إلى البر الغربى حيث نصبوا ايام والأحصاص › وإمتلأت صفحة 
الثبل مرا كب التفرجين ... ١‏ وأما یوت بولاق فلم یقدر عل بیت منھا إلا من یکون 
له جاه عریض أو مال کر وی ا ية الاحتفال سارت السفن فى النيل إلى 
دمياط والإسكندر ية استعداد؟ للسفر إ! رودس > بین س الاس وسرورهم وابتها هم 
زى الله سبحا نه وتعانی بتر المسلمون وعودتهم بالسلامة والخنيمة“ . 


وحين تتعرض . سواحل الشمال لعيث الفرنج وإعتداءاتهم » أو حين. يعارضون 
سبيل المرا كب التجارية فى اليحر التوسط وستولون علیها کائت اللات تخرح' 
عبر نهر الثيل وفروعه من القاهرة لواجهة مثل هله الاعتداءات فقد حدث - متلا س 
ستة ۳٤۸ه‏ أن هاجمت مرا كب الفرنج مدينة رشيد واستولت على بعض الأبقار وغيرها. 
فخرجحت من ألغاهرة -حماة يقيادة أ الامير ل اسنيغا اطبار ۾ > وألا مر شار بلف المي ۲ 
وهما من آمراء الالوف بالديار المصرية" وش سبة ۸٤٤‏ أمر السلطان الظاهر جقق. 
بخرو ج ٠‏ سحملة للفضاء عل «عبٹ الفرنعج ف اليحر وإلحذها مرا كي ألتجار ,.: وقد 


"حرجت هذه ا لحملة الكونة من حمسة عشر غرابً فيها اقاتلون من المماليك السلطانية 


ولمتطوعون من عامة الئاس من ساحل بولاق ف احتفال هائل حضرثه جموع المصريين. 
الى دأبث عل مشاهدة مثل هذه الاحتفالات وتكررت إأصورة ولتفس السبب سفة. 
۸ه e‏ وفشلت اة الأشمرة وإن کان شریجھا من ساحل بولاف قد م بين مظاهر 
الاحتفال العهودة ف مثل هذه الناسبانت* . 


وعند عودة الأساطيل من الغو إلى ساحل القاهرة فى بولاق أو الفسطاط »> كان 
الناس ت معول لا تفال رقدوميا بتقس إسلياسة الذي انوا بودعوف سپا اسا 
الوجهة للغرو ؛ في سنة ۸۸۲۹ بدا دول الغراة ر الذين كانوا قد توجهوا لغزو قرس 

١ (‏ ) ابن لغری رى : التجوم الزأحرة : ج" ص ۸ة ~ 0۸4 > أل ٣ة‏ ر كايغورش) . 

( ۲) المرجع السابق : ح۷ ص ٠٠۲‏ لط س كاليغورنيا) . ) a.‏ 

ر ۴ ) العیی : عقد امات + ۲١‏ ورڈ ۸ب ( عطوط) › ابن تر بردی ': التجوم الزاهرة .ج ب 
س 1۲ + 1۴۳ لعل . کاليغورليا) , r. e‏ 


۹٤ 
: ى عهد السلطان الأشرف برسباى) . إلى ساحل بولاق » ووافق ذلك يوم وفاء النيل‎ 
وعيد الفطر « . . فتضاعضت مسرات التاس من كل جهة . . ۾" كا حدث سثة‎ 
ھ أن قدمت بعص سغن الأسطول الصری إلى ساحل بولاق وهی حمل الأسرى‎ ۷ 
. والغناقم فاجتمع الناس لشاهدتها والاحتقال بها“‎ 

ومهما یکن من آمر فقد تكررت مشاهد خروج التجريدات بكثرة طوال عصر 
سلاطين الماليلك » ويضيق بنا امقام عن تتبعها > إلا أننا جب آن نشير إلى أن النهر 
المظم قد شهد العارلة الأعرة فى ساد دولة الماليلق ها سبي أن شهد السارك الأو 
د الصلييين > فيي سنة ١۹۲د‏ بلغ السلطان أن العمانيرن ينوون مهاجمة ثخرى الإسكندرية 
ودمياط ؛ فترل السلطان إلى الساحل وعدى إلى بر امبابة حى يتكامل خروج العسكر 
فی اسفن لا سیما أن الیل کان قد زاد إلى حوافى عشر ين ذراعاً وغمرت الياه الأراضي 
ونقطعحت الطرق ۽ ين تكن هناك وسيلة لتقل الود سوي السفن ولكن انود ١‏ قاسو 
کٹیرا فی ارا كب بسبب الحيول ..  »‏ كذلك كانت السفن النيلية هى الوسيلة الرئيسية أ 
لتقل قوات العمانيين خلال العارك الى حخاضوها صدا غفاول الماليلت بقيادة الساطان 
طومانبای“ وق بعض مراحل الصراع دارت معركة قرب اطفیح بین مرا کب طرمانیای > 
ورا کب العیانیین بقيادة جانم السیی کاشف الفیوم الذی کان قد انحاز إلى جانب 
السات ت وق معركة آخحری مكن الأمير « شار باك الأعور» من الاستیلاء عل مرا که 
العمانيين كلها فيما عدا مركبين استطاعا الفرار "° مما کان له ابل الآثر ف إخاق 
امز عة بالعمانيين فى هله المعركة إلانيية . 

وا شهدت صفحة النيل العارك والسملات لتأمين البلاد صد الألحطار الحارجة 
فقد شهدت أيضا بعض معارك الصراع الداحلى فيما بين أمراء المماليك » والأمثلة كثرة 
نسوق منها ما حدٹ سنة ۸۷٣٤‏ فى عهد السلطان الاأشرف شعباك بن سين » فقد 


١ (‏ ) أبن تخرص بردي ؛ اللجوم الرأحرة : ج ١‏ ص ٠١١‏ [ط . كاليفوريا) . 
از ۲ ) القر پزی : السلیڭ ج ٣ر ١‏ ص ٣ه‏ , 

( ۳ ) ابن آياس : بدأئم الزغور + ٤‏ ص ٤۷١‏ اشر مد مسعلق) . 

ار ٤‏ ) أبن لتيل : آخرة المساليك ص ۳ ب . 

ر ۾ ) امرجم الاق : ص ۹٣‏ س وه . 

ز )١‏ المرجع السابق : ص وه . 


د ۹ 
اتم جاع من الات الام بيغا عل فته لکارة لبه تساك ۽ ولکنه اخس نامر 
فهرب وعدى النيل » ومتع سائر المراكب من العبور خلفه > قأحذ ولاة ابعيزة ى جمح . 
السفن واطرا کي آلی کان قد بناھا للغزو من شاطیء الیل فجمعوا منھا عدداً کہا 
وسار وا بها جميعاً إلى بولاق وفيها لات ارب لقتال يليا » و أثناء سلطتة ايناد 
الأشرف شعبان ثار عليه الأمير بلبغا وانضم إليه الأمير نولك بن آخى السلطان وإستمرت 
المعارك بين السلطان ويلبخا عبر نهر النيل عدة أيام » بيثما تعطلت أسواق القاهرة « ويس 
للناس شخل سوى التقر ج ف شاطى اليل على القاتلين من السلطانية واليليخاوية ., ۾ ء 
و هذه الأئناء تعصب العامة للسلطان الأشرف شعبان وسبحوا إليه » وانتهى الأمر 
يفرار يلبغا إلى القاهرة حيث قله ماليكه كذلك حدثت معركة ف نهر اليل بين بعض 
المماليات المتأمر ين على الفتلك بالساطان الناصر فرج بن برقوق من ناحية والأمير طوغان 
وماليكه من ناحية أخرى انتهت ميقتل الأمير جام زعي الؤامرة“ ركان الأمراء الذين 
يقبض عليهم يرسلون إل السجون ف الإسكندرية وقوص وغيرهما ف الرا كب النيلية ؛ 
من ذلك ما حدث سنة ١١۷م‏ حن وصل الأمراء الذين كان الأمير قوصون قد حبسهم 
ى الإسكندرية إلى القاهرة ٠‏ وتوجهت تفس الراقة الى جاءت بهم تحمل قرصون 
تاره : سجن ٤‏ 4 سکندر رڈ ف لی السلعلان شھاب الدين اید بن الناصر 
عمد ہن قلاون کذلاق حدث سنة ٩۷۹م‏ أن حمل الأمراء المسجونون تى إلخراريق 
اف سجن الإسكندر ية ف ساط التصور ساس 0 وحدنت سنه ۸٤‏ د ان احرج 
السلطان برقوق ثلاث وأربعين ملوك من المحبوسين وأمر بتخشيبهم وتقييدهم باديد › 
وأنزلوا ف الراكب بساحل مصر القدعة وترجهوا إلى قوص ٠"‏ . 

(۱) ابن ٹغری بردی : اللجوم الزاهرة : + ۲١‏ ص ۴۹ ر١٤‏ اط , دارالکتي ) السللك + ٣‏ رق ١‏ 
س ۱۳۹/۱۴۳۴۳ ٠‏ السيوطى : كوكب الروضة : ص ١ع‏ س إ٤‏ لإاشطوط) . 

ار ۲ ) العيي : عقد امات جه ورقة ٠۳١‏ ( عطلوط) , 

( ۴۳ ) الرافة ۽ وجمعها حرأريق : ڏو ع من القن ار بي ا سشخك مت لمل الأسلحة الثارية وشا 
عوإضصع الرى بالثران » ود اسسخدم فوع مها آثثاء الاستعراضات الى شهدها نهر اليل > ويتضح من 
کلام المقر یڑی آنہا اسسخدمت اانا ايقل المسافرين ( أنظر : سيد عاشور : العصر المالیکى ص ۸٠ء‏ ) 
وانظر داك , paitremêére r; Vol, I p. M2.‏ : 

ا( ٤‏ ) لش یری : الساولة ج ۲ رق ۲ ٤‏ ص د۹د . 


ھ( ارج الاق + للار س ۷ل . 
٩‏ ) این تخرى بردي : البجوم الزاحرة + ١١‏ ص ۴1۴ . 


۹٦ 

کان العربان ف مصر ف عصر سلاطين المالياف مصدراً لإثارة الفتن والمصاعب.. 
ف وجه إلحكومة باستمرار كها أن الفلاحين ف قراهم > وسكان المدن نم يسلوا من. 
أذاهم > وکثيرا ما حرجت العملات ضدهم + ولكن ذلاف م يقض على اعتداءاتهم 
على القرى والمدن واعتراضهم طريق قوافل الحج » وظاوا مصدراً لاضطراب الأمن. 
فى البلاد طوإل ذاك العصر . وليس هذا مجال تتبع جهودات سلاطين الماليك ضدك. 
العر بات وضسادھم ومن ے سٹکٹی بذ کر بعض الحملات والنجر یدات ال کان نھر 
انيل طريقها ؛ فى سنة ۷١١‏ كثر فساد العربان وقطعهم الطريق واستهتارهم باسفكومة. 
لدرجة أنهم قرضوا الأتاوات على سكان أسيوط ومنفلوط من التجار وغيرهم ومتعواا 
الحراج ء وتسموا بأسماء آمراء المماليك وجعاوا هم كبير ين أحدهما سموه « سلار » > 
والالحر ١‏ بيبرس » وأطلقوا سراح السجرنين فتجهزت حملة لتأدييهم قست إى. 
ار نعة آقسام أحدها وجه تى التيل وقد تظاهر الأميران سلار وبيرس بأن هذه اة 
متوجهة إلى الشام + وتطرف الماليلت ف الانتقام حي لم یعف بالامکان حر عدھ 
القتلى واقفرت البالاد إلا من السوة والاطفال وتكرر الأمر سدة ۳١٠۷م‏ وش هله المرقة 
ساغر السلطان بنفسه لتأديب العربان »> وزيادة ش اليطة أشاع آنه مسافر للصغيا. 
وقبضن علن کثور من العر بان وأرسلهم مقيدين ف الرا كب إلى القاهرة " وش سنة ۷۵۴۳ ه. 
ٽوجهت حملة آخری إلى الصعيد ى البر وعل مياه التهر بقيأدة الاأمير «أرثان » ء 
والمير ١‏ قطاو بغا الذهىي » والأمير ٠‏ عا دار» ١‏ .. يسبب نقاق العربان »> وقطع الطريق. 
ع المسافر ين ٤‏ وتشايح الأاجناد . ٠‏ ۱ 

وهكذا لعب انيل دوره كوسياة لتقل الملات الأديبية ضد العربان »> فش 
كانت السفن تحمل انود وسلاحهم إلى الصعيد باعتبارها السيلة الأسرع والأفضل 
لا سما فى أوقات الفيضان حيث يتعسر السير تى الطرق البرية »> وكانت هذه السفن 
نعود بالا سری والغناثم بعد هز عة الحرباك . , 
للك اسقازمت سلساة الصملات الى قام بها سلاطين المماليلث ضد النوبة نقل, 
٩ (‏ ) آپن تغری بردی : التجوم الزاهرة + ۸ س û es‏ امقر یزی : اللو ج ١‏ ق٠‏ ص Af‏ 
۲ ) المشریڑي : السلیڭ + ۲ فر ص ۹۲١‏ . 


ر ۳ الرجم السابق + ۲ قا س ۴۹٣ا‏ . 
( ۾ ) المرچع السابق ج ۲ ق/۳ ص و۷۷۸ 


ا 


4۹ 
اجنود وإؤن والأسلحة اللحاصة بهذه الحملات نى المرإكب اللبلية ٠‏ > فى شنة ٤۷٦د‏ 
کر تعدی ١‏ داود » معملكف النوبة الذى هاجم عيذاب وأسوأن وحرق الدور وخرب 
المدينتين وارتكب أفعالا شنيعة > وحاول الأمير « عاك إلدين اللمازندار » وال قوص أن 
يلحق يه تى أسوان ولكنه استطاع الفرار > فأرسلت حملة برية ونهرية من القاهرة إلى 
النوبة حيث دار القتال فى التهر وعلل شاطثيه ؛ وانتهي بنصر جنود اممالياث عل ملت 
النوبة» وق سنة ۹۸۸ جرد السلطان بيبرس حملة أحرى إلى النوبة بصحية أبن أخصت 
متملك النوبة الدعز «شكئده » وكان قائد الحملة الأمير « عز الدين الأفرم » والأمير 
« شمس الدين آقسنقر القرقا ١‏ وصحبت الحملة حمسمائة مركب ٠‏ . ما بين حراريق 
ومر کب كار وصغار حمل الراد والسلاح والأتقال » ودين وضلت اليلة إلى ثغر أسوان 
واصلت سيرها حى وصلت جزأثر ميكاثيل عند الحنادل وهرب اللاك داود إلى إحدي 
ابحزر » ولم تسشطيع المرا كب موإصاة السير ..١‏ لتوعر انيل بالأحجار , . . ٩‏ ف هذه 
المنطفة . وإنتهى الأمر بتنصيب شكنده ملكا وحضوع النوبة لتفوذ السلطان الظاهر 
بيبرس تماما" . وتوجهت عدة حملات بعد ذلاك لمحاربة النوبة بعد أن ششت عن 
الطاعة فى عهد ملكها سمامون أهمها الملة الى أسلها السلطان النصرر قلارن › 
وانتهت بهر وب سمامون إعرا كبه حين وإجه الأسطول المملوكى » ولكن الأمراء والأسافشة 
والقسوس الذين كانوا معه قدموا! بطلبون الأمان من قاأئد امحملة المماليكية“ واحشفل 
المماليك بانتصارهم بأن استعرضوا السفن وإلرا كب فى انيل أمام دنقله بعد أن زينوها 
بالا علام وجهزوها بالنفوط * . وق سنة ۷۹۷ ه كار فساد أولا الكتر ” وقطعهم 
الطريق على التجار وأحذهم الأموال واستولوا على ثخر أسوان » واشتدت شوكتهم ومن 
م توجهت حملة بقيادة الأمير « آقتمر عبد الغ ) لردعهم وسارت الا کب ی الیل 
عذاء الحملة البر بة وعندما وصلت إلى أسوان نقلت الأسلحة الى كانت ف المرأ كب 
)١ (‏ التویرى : باية الأرب + ۲۸ ورقة ٠١۸‏ س و٠٠‏ ([إغطيل) ء تاريخ أبن الفرأت + ۷ 
جس ج دغ س ۷ج ۽ 
( ۲ ) التويرى + اية ألأرب جو ورقة ۲۰۸ - المقریزی : السلرے ج ا قر ٣‏ س ۲١‏ . 
(۴) الرجم السابق جو۲ ورتة ٠۲ - ١١‏ (إاعطول) . 
( غ ) القریزي السلوك جا ر٣‏ ص ¥4 - ادب 
( ۵ ) بارع السابق ج۳ ق ١/‏ ص ۹ء٠‏ حاشية رقم ( ١‏ ) أن الكو زقببلة تسب إل كير الدولة دلت 


الثوبة يحكمتها , 
ر الثيل وأخيثيع المي 


۸ 
إلى ار . ويتضم من ألبار"هذه الملة أن ابحنادل كانت تش عقبة حقيقية ف وجه 
اللاحة »۽ ومن م کان يتح تفریخ ارا گب من متها حى کن تسرها عبر 
منطفة اللمنادل بعاد شحنها مرة آخری جين تسمتح مياه النهر باللاحة" . 
خحلاصة القول إن نهر اليل كان المحور اريسي للحياه العامة ف مصر فهو شريان 
الفجارة الداخلية اريسي فى ذلك العصر » كا كان طريقا للمواصلات سير فيه المرا كب 
بالمسافرين والبضائم عبر أنحاء البلاد وإستيخدم أيضا أثناء الحروب سواء العارجية منها 
أو الداحلية كوسيلة رثيسية وطريق أساسى لنقل اجنود وأسلحتهم ومعداتهم ما بين أجزاء 
البلاد . ودر بنا أن نلاحظ أيضا أنه أثناء الفيضان العا وحن تغمر الياه وجه الأرض 
م تكن هناك وسيلة للانتقال بين القرى والدت سوى الرا كب والقوارب » وقد ساهمتٹ 
طبيعة تكوين البلاد فى إكساب النهر هذه الأهمية > فالمئطقة المسكونة نما هى تكوين 
فیضی من ترسیبات طمی انیل کون شريطا زراعيا بمتد من ابحنوب إلى الشمال على 
ضف النهر > ها هو الال فى الدلعا ألى تقرب فيا المتطقة الزراعية المأهوله 
بالسکان من النهر وفروعسه ۽ ومن م کان طبیعًا فى ذلك العصر أن تکون المرا كب 
والسفن‌النياية والقوارب هى الوسيلة الأسهل والأسرع ولا كر أمناً للانتقال بين أنحاء اليلاد . 


(۱) القریزی + السلیل ج ٣‏ قر ١‏ س 4ا ر او 


اللاب الرابتع 


نهر الديل ى كتابات العاصرين ‏ 


الۇرغوب والغرافیوت ( القصس الدیی - 
الأساط - اليل وصفاته  )‏ الشحرأء وألأدياء س 
الرحالة الشرقيو والغر بيرك 4 . 


إذا كانت مشكلة معظم الباسثين فى بعض الموضوعات هى قلة الصادر فإن 
الأمر يختلف بالسبة لن عاول أن بث شيعا يتعلق بنهر الثيل ؛ ذلك آن النهر اماد 
کان عط اهام كل كتاب ومول تلف العصور وحاصة عصرسلاطين الماليلك الذى 
حفل بالتشاط العلمى . فقد كانت مصر › فى ذلك العصرء حورا انشاط علمی كبیر 
إذ قصدها العلماء وطلاب العلم من شى أقطار العالم الإدلاى » وير دليل على ذلك 
النشاط العلمى ما حلفه علماء وأدباء ذلك العصر من تراث ضخم من موسوعات > 
وحوليات تار يخية ومؤلفات شى فى مختلف العلوم والفنون ؟ ويرجع هذا النشاط العلمى 
الضخم ئى مصر آنذاك إلى الكوزرث الى لت بائبلاد الإسلامية فى القرن السابع 
امجرى ء فقد سقطت الحلافة العباسية نى بغداد على أيدى الغول الذين هددوا 
الشام أيضا > كا انقض الصايبيون على مسلمى الأندلس يستولون على ممتلكاتهم 
وھکذا فر کٹر من علماء تلك البلاد وآدباٹھا وشعرائھا إلى مصر الى كانت تتمتع ‏ 
باستقلال وقوة ومنعة سبية » فجعلوها ميداناً لنشاطهم العلمى وشمروا عن ساعد ابحد 
ق اليعصث والدراسة رکان طبيعيً ان بل النهر الالد الكثبر من !امهم ئ ارح 
موضوعا هاما لبهم وجالا لليالاتهم ومسرحا لتفكررهم ومراحاً حدسهم وتخمينهم 
ولا غر و فالنهر العظي هوقوام الياة المصرية » وعليه مدارما . 

وبلغ من اهام علماء عصر سلاطين الماليك بنهر النيل أن أفرد البعض كيا 


١ (‏ ) سعيك عاشور ؛ المجشيع المصرى في عصر سلاطين المباليك ص ٠4١‏ . 
۹4 


ھ ٠‏ 
تحت فی نهر الئل » وتتحدت عن کل ما پتعلق بالنهر من أمور »> ومن هذه الؤلفامت 
على سبل الغال لا الحصر كعاب «الفيض الديد ف التيل السعيد » للمنوق > وتاب 
١‏ نیل الرائد ف النیل الزائد ۾ للحجازی » وکتاب و الكلام على اليل » لعبد الرحمن 
السيوطى » وكتاب « ميدأ النيل على التحرير » لمحلل كا أن شمس الدين الوجرى 
( من کتاب القرن التاسع اهجرى ) آنشاً منظومة من مائة وعشرين بيتاً يتكلم فيها 
عن النيسل وفضائله ومزاياه »> ويشرح أحوله وعجائبه ومن آین ی ء وین تھی" . 
وقد حظى .الیل باهمام کار مرج ذلك العصر مثل د« تى الدين القريزى » 
و ابن تخر بردی» وابن آباس » وغيرهم . یل ان امقر دزی أفرد كتاباً اة الأزمات 
الاقتصادية والمجاعات والأو بقة الناجمة عن قصو ر التيل وتعرض لأسباب هذه المجاعانت 
3+ تعرض لوصف طبقات المجتمع وسائل اكام فى معأخة هذه الاعات © 
L3‏ حرص يعض کبار ااؤرحین عل د کر حبار أللهر وفيضانه الستوفى بانةظام ف 
مۆلغاتهم فان ارخ أا الحاسن يوست بن تغذری پردی یخم اديت عن سرادت 
العام ف حوليته اهي بذ کر اوا انيل ء وما تبي من الاء القدم ق النهر » ومقدار 
الريادة ابحديدة م" . بيا حرص أبن أيبك الدودار على افتتاح الكلام عن احداث 
السنة. قش سحولياته بذكر أسحوال النهر ومقدار الاء القدى التبقى ف التهر ثم مقدار الريادة 
باد احداٹ العام بقوله « النيل البارك فى هذه السنة“ )» زد على ذلك أن وفاء النهر 
او قصبوره کان موضع اهام معظم كتاب ذلا العضر إن لم يكن موصع إههامهم يع . 
وقد شابت الكتابات الى تناولت النيل من وجهة نظر ابغرافيا اللرافاث والأساطير 
الى معملى آن تكون ذات أصل مسيحي ويهردى وروما قإن الصورة ا تعطبھا 


ر )١‏ اثظر ‏ منطيية اشوجري خم لین عمد اطوجری الشافعی ت ٤١‏ ۸د) طط بدار الکشي 
وت رتم ۷ء جغرافيا . 

ز ۳ ) الظر کتاب aê‏ الأمة بکشف اة ۾ شر الد كور غيك مسطى زيادة ؛ والکتور جال 
الدين الشیال س 44ل : 

( ۳ ) أنظر و النجوم الزاهرة فى ملوك مصر وإلقاهرة »۽ طمة دار الكش سى ج١١‏ ويلبعة كالفورنيا . 

4 ) ألظر م كنز الدرر وجامع الغرر »۾ مخطوط بدار الكسب ء وإلظر كلاك د ألدر الفاشر ف رة 
الك التاصر» وهي أبلزه قانع من كثز الدور شر EE‏ س الياهرة سنه 44١‏ , 

Ency, of Blam ; Art Aj N م(‎ 


1۹۱ 
لنا تلك الكتابات صورة مشوشة ومضطر بة وتعقمد أساساً على النقل من القدماء لا سيا 
بطلیموس امغرانی » ولم تزد معلوماتهم فى هذا العام ثيا عا أورده القدماء ولكن 
وصفهم لمجرى النهر من الحنادل ف منطقة أسوان حى مصبه ى اليحر الوط تتم 
بائدقة » ونظراً لان منابع النيل كانت جهولة لديم ۽ ها أن الأحراش والادغال 
ای تعرض جچری اليل فى أعاليه كانت عقية کو ودا ی وجه من عاو تبح جر 
التهر الأعلى حى النابع “ءفقد تصورت الأساطير والحرافات الى آوردها كتاب ذلك 
العصر منطقة النابع أرضا اة تست فيها قضبان الذهب والفضة والنحاس راديد > 
وجرى فيها بحر من الرقت تبعت منه الروائح الكريهة الى تقضى على من يقرب 
من المتطقة الى توجد بها أيضا أحجار مغناطيسية تجتذب كل من ينظر إليها وتقضى 
عليه . ويعكس ذلك - بطبيعة الال جهل كتاب ذاك العصر منطقة المنابع من 
ناحية > واللحوف من المجهول فش تلك النطقة من ناحية أخرى . 


ویثفق معظم جغرافی ذاك العصر ومؤرخحيه على أن النهر يبع من جبال القمر 
مل حمل الاستواء من عيرن ف الأرض جتمح ف عشرة روافد تمع كل خيسة 
منها لتصب ى بحيرة م تخرج ستة نهار من البحيرتين لتجتمع مرة أخرى ف عيرة 
واحدة حيتت برج نهر التيل" وقد وصل بعضهم إلى جحد الزعم بأن تهر النيل 
وهر السند يبعا من أصل وإاحد » ودليلهم فى ذلك اتفاق زيادتهما ووجود الممساح 
فيها"“ ور عا يكون ذلك هوالسيب فى نسب نهر النيل إلى آنهار الحنة الى كان مكانها 
رفا لانظر بة السائدة ندال فى أقصى الشرق وعلى الناحية الأخرى من بحر الظلمات 
( الأقیانوس )* . 


١ (‏ ) للت هذه العقبة موجودة حى العصر الحديث سين بدأت حملات الاستكشاف تخرج إلى منطقة 
أعافی اليل متد مهد محمد على حى م اس گکای هذه الملقة ماما ی ایاعر القن ٠۹‏ م س انظر كعاب 
٭ نھر الیل كور محمد عوض محمد س المقدة العاريخية ) . 

[ ۳ ) المنوى : الفيضس المديد س + سه (اغلطوط) » السبولى : كوكب أاروضة ص 4ه ¬ ۷د 
( خطوط) > (آورد السيوطل رة نهر النيل من ميمه إلى مصبه فقا لتصور جغراثي ذلك العصر) + 
مقدمة این شلدون ص ١ء‏ 4۹ ء القلقشدی : صح الأعخى د د۳ ص ۲۹۰ = ۲۹۱ . 

( ۳ ) السوطى الكلام عل الیل ص ۲۴۹ ( غطي) . 

ر4( 


Eney. of Tam + Art Al Nik 
اشيا ولمح السری‎ 


¥ 
وذ كر الأساطير العربيةا أن نهر النيل كان يتبده على وجه الأرض فلماخدم نقراوش 
ابحباربن مصرایم الأول بن کابیل بن دوابیل بن آدم عليه السلام إلى أرض مصر 
ومعه عدة من بى عرباب واستوطنوها وبتوا مدينة أمسوس »> حفر قومه الئيل حى 
أجر وا ماءه إليهم »> كان يتفرق على سطح الأرض فوجه امالك نقراوش الهندسين فهندسوه 
وساغواً راه نهار کر 3 مكنم ای نوها 4 وا ر بت مصر بالطوفان مدل چانی 
ألنهر تعدبا UE‏ 
وشو أسطورة آخرى أن الوليد بن دومع العلييي ر أحد أبطال الأساطير العربية 
اى نسجت حول تاريخ مصر الفرعونية) خرح فی جیش کثشف ينتقل نى البلاد 
ویغهر ملوکها ليسكن ما يوافقه منها فلما وصل إلى الشام علم بثروة مصر وأن مرها قد 
صار إل النساء بعد هلاك ملوکها فوجه غلاما يقال له « عون » إلى مصر وسار إليها بعده 
واستباح أهلها » وأحذ الأموال وقتل جماعة من کھنتها » ولا استولى عليها سنح له 
الإعداد ذه اليملة الضخمة ورج فى جیش عضم وسار پر ید اعالی اليل فلم عر 
بأمة الا أبادها ومر على آم السودان وجاو زعم » ومر على أرض الذهب فرجد بها قضباا 
نابتة من الذحب ء وواصل سيره حى وصل إل البطيحة العظيمة الى ينصب فيها ماء 
انيل من الاتهار الى تخرج من جبال القمر »> وجاوز ف مسيره هيكل الشمس سائا 
ی جبل لمر حیت شاهد التیل بخرج من نحته ف نهیرات صعيرة تتجمح لیب 
م حرج منھما ف نهرین حى بنتهی إلى يرق آحرى » وإذا حرج 
من حط الاستواء امدته عن تخرج من احية نهر مهران بالهتد . وبعد ذلك کر الولید 


ا 
ی ت 
را ۽ 


هذا راجعاً إئ مر -حیت قتله امحد السود وی اسو رة آحری آن ۾ هرمس الأول i‏ 
الذي يتسب إليه بناء الأهرام وفقاً لرواية الأساطير العربية قد حملت الشياطين إلى 
جبل القمو فرای كبفية خرو انيل فبى فى سفح ذلك الل قصراً به خمسة ومائون 
مثالا من التحاس تتحکم ف مارج مياه انيل" . 

س 

(۱) القریزی : الحطط چا ص دو ل وه 

( ۲) المرجع السابق فس حن ص ٠١‏ س ٢ه ٠‏ انون الفيفس المديد س 4 ل( عخطود) , 
( ۲) ہن الوردی : خريدة المسہائب ص 4هر وو 


1۳ 
ونمة أسطو رة تقول إن رجلا يقال له «حائد» ر أو حامد) بن أف شالوم بن العيصس 
ابن إسحق بن إبراهي عليه السلام خرج من موطنه الأصلى وسار فى البلاد حى وصل 
إلى مصر > فلما رآى نهر النيل سأل الله آلا يغارق ساحلها حى يبلغ منتهاه »> فسار 
لان سنة ی العمران › لھا فی الراب » حی انتھی إلى بحر أخضر فرآی الیل 
شق مقلا ¿ فاستمر ف مسيرته ۽ جي فاب رجلا من آبناء مومته سمي ران ۸ 
ثم تد کر الأاسطورة آن حورا تم بہنھما یفھم مله آن عراناً هذا دل و حائداً» على طريق 
مایم الیل وأوصاه أن بدفنه بعد عودته . . . ومضى سطور الأسطو رة لتحکی کیف 
سار حائد هذا منتقلا ما بين أرض ادي » إلى أرض التحاس » ومنها إل أرض الفضة 
حى ينتهى إلى أرض الذهب حيث يرى أربعة أنهار » ثلائة منها تغيض » والرابم يفيض 
على سطح الأرض وعو نهر النيل » وتحكى الأسطورة كيض أن حائدا هذا أحذ ززقه 
من اة ر الى شاهد اليل ر ج منها) م عاد أدراجه ليجد آن عراناً مات فدفنه 
حسب وصیته » "م عاد إلى صر فأتحبر أهلها بذلاك" . 
وهكذا فإن فكرة المعاصرين عن منابعم نهر اليل لم تعتمد على مشاهدات حقيقية ؛ 
وما اعتمدت على التقل من الأقدمين ٠ء‏ ثم على الروايات الأسطورية الى هى فى 
حتيشتها إنتاج اليال يسبب العجز عن معرفة القيقة عن أعال النيل ويد أدرلك هذا 
بعض كتاب عصر سلاطين الممسالياث ومن بينهم ابن فضل الله العمرى إذ بقول 
١‏ . . إن القصص الى تتحدث عن عاولات ملوك الأقدمين الكشف عن أصل اليل مبنية على 
الاظر يات العلمية وليس على المشاهدة . . ٠١‏ ها يقرر أن الأقوال فى أول مجرى النيل 
كثيرة ١‏ . . . والشائم أن أحد؟ ما وق على أوله بالشاهدة . . . وجعل كل واحد متهم 
سیا اام ااوقوف عل وله ۔ . ٤‏ وهو شى هذا حتکم الط > وشرب من 
الحقائق فى موضوعية دون أن جرفه إللعيال وبريق الأساطير . 
وعن عحاولات کشف منابم الثيل بعاد الإإسلام أورد الؤرحون قصة مؤداها أن بعض 
الحلفاء أرسل عدة رجال لكشت منابع اليل »> ولا وصلت المجموعة إلى جبل القمر 
(4) السیوطی + سن المحافرة ج۲ ص ٠٠۹ - ٤۲‏ > اللوي ؛ الفيض الايد ص ٠١‏ - ١إ‏ 


از حطوط) . 
۲ ) أبن فضيل اف العبرى : مساك الأہصار ا ص ا = إ۷ . 


4 
صیعد وم إل أعلاہ حيث ضيحك وصفق م مضي ولم يعد > وصعد رجل آخر فة 
مثله ¿٤‏ ثم صعد ثالث وربطه رفاقه بحبل جعلوه معهم خی لا مضي کسابقیه فشر 
ومات من ساعته وذ كر قصة آخحری أن اللات الصالح نجم ادين أيوب أراد أن يعر 
صل النیل فأمر ہشراء عبید صخار زنوح او ما شابههم ویسلموا لصیادی الس 
والتجار ليتعلمو! صنعة البحر وصيد السملك كى يكون غذاءهم › فإذا مهروا ف دة 
يصع مرا كب صغار ليركبوها ويأتوه بخر النيل ولكن المحاولة باءت بالفشل" ومر 
يكن نصيب هاتين القصتين من الصحة فإتهما تعكسان مدى الاهيام نايع النيل . 
وإذا كان نهر النيل قد نال حلا موفوراً بين مواضيع الأساطير العربية كا يتت 
من السطور السابقة » فإنه لى نفس الاهتام من القصص الدينى » وة عاولة دا 
وثابتة من جانب الؤرخحين والغرافيين ى عصر سلاطين الماليك للربط بين تة 
اليل والقصص الديى سزاء كان ذلك القصص ورداً ف القرآن الکرے آو ئى أحاد 
الرسول عليه الصلاة والسلام وما آثر عن الصحابة والسلف الصالح ومفسرى القر 
الكرع » فد قيل آنه م یرد فی القرآن لکرم اسے نھر سوی نهر اليل وفلاف فى 5 

سپحانه وتعال و . . وأوحيتاً إلى م موسی ان اروضعيه فاد حفت عليه فألقیه فام ». 

ولم هنا (أى البحر ) يقصد به نهر النيل + و قوله تعالى حسكاية عن فرت 
. . . اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار جرى م . .  .‏ وفسر بعض الفسرین « 
الاية الكرية بان أرض مصر فى أيام فرعون كانت عامرة بالقناطر وسور بتد: 
وتقدير حى أن الاء رى تحت منازمم واقیتها فيحبسونه کیف شا 
ویطلقونه حیٹ شاءوا . للك ورد ذکر نهر النیل ف قوله تعال « فاخرجتا. 
من جنات وعيوب وکنوز ومقام کرم ) وتفسير هذه الآية م فى رآى هؤلاء المفسر ين 
ُن اخنان کائت بأرض مصر بحافی الیل من آوله إل آنحرہ ی الائین جمیعاً ما و 
آسوان إلى رشيد“ » وقد فسر اليعض قوله تعالى بارا عن فرعون الذى حدد لوم 
عليه الام موعداً لجاع « . . قال موعد کم 2 ارين > وان حشر الناس صجی . ., 


. الى : ميدأ اليل على الصحریر ص ۲ ج (اغخطوط)‎ )١( 

ر ۲ ) أبن ظهرة : الفضسائل الباهرة س ۹4 . ١‏ 

ر ) السيوطى : سن ألحاضرة + ۲ ص ۳۲٤٢‏ س وج > الكلام على التيل : ص ٠۹ /۱۴١‏ ( علوم 
كوكب الروفة ص ۹ء ل( غطوط) . ا ٠‏ 


و 
بأنه بع الاحتفال بوفاء اللبل وكسر اليج إذ أن العادة جرت منذ القدم على 
أن اجتاع الناس لتخليق المقياس بكون ى هذا الوقت ٠ ٠‏ 

جا أن المؤلفات العاصرة امتلآت بأحاديث كثيرة منسوبة إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام تلسب اليل إلى ألبار اة > وتضى عليه صفة القدسية › 
وتخلم عله صفة الإمان" وطبيعى. أن انهر اللى كان إا ف عصور 
الوثنية ( حا ) لا بمكن أن فط بألوهيته نى ظل الإسلام دين التوحيد » ولكن أهمية 
النهر فى اة البلاد ووجودها جعلث النهر مثفظ بصفات القدسية فهو من أنهار 
إملنة وسيد الأنهار وهو النهر الؤمن فى الأحاديث الى نسبت إلى الى صلل الله عليه 
وسام والسلف الالح . ونسوق مالا للأحاديث الشريفة عن نهر اليل ما جاء ف 
البخارى عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن الى عليه الصلاة ولساام 
قوله فی -حديث الحراج ...١‏ م وفعت فی سدرة المعهى فإذا نبقها مثل قلال هجر» وإذا 
ورقها ثل آذان الفيلة > قلت : ما هذا يا جبريل » فقال : هذه ضدرة المنتهى ٠‏ 
وإذا أربعة آنهار : هران ظامران » ونهران باطنان . قلت ما هذا یا جبریل » قال : 
آما الباطنان فنهران ف ابحنة وأما الظاهران فهما انيل والفراث . . ..) ونقل المقر يزى 
ی حمل ما جاء ئی کتاب غريب الحديث لابن قتيبة وش حديثه عليه الصلاة والسادم 
« نهران مۇمنان » ونهران کاغران . أا الؤمتان فالنيل والفرات ٠‏ وما الكافران فدجلة 
وهر باخ وتفسر ذلك أن النيل والفرات مؤمنان لأنهما بفيضان على الأرض ويسقيان 
ارث والشچر بلا ثعب ى ذلك ولامؤوة » وجعل دجاة وبلغ كافرين لأنهما لا يقيضان 
على الأرض ولا يسقيان إلا شيعا ثليلا وذلك القليل بتعب ومؤونة فهذان ى احير فافع 
كونين وهذان ف قلة ابر والشم کالکا ب 5 . وورد ی الحدیث ابض أن 
O‏ ا س ۲4 > قري : الط ج ر سن ٠٠‏ الكبى ٠‏ باع انكر 
ا قو اک 
(۲) اطجازی : نیل الرائد سس ۸ ( شخطول )» السهولی + الکلام عل اتیل ص ۱۳ = 1۹ ( عاو ) 
امل ۲ مدا الیل س ۷ - ٩‏ ( طط ) . 
3 امبر : الفیص الدید س 4 ٠‏ القریزى ۽ المطط جا س ٠٠ء‏ اللئى ١‏ مياهج الفكر 
جا قا ور ۸۶ > اللویری ؛ اة الأرب < ص ۲١۲‏ . 
٤ (‏ ) المتریزي : الال جا ص ٠. °١ ¬ £٤4‏ 


٠٦ 
جير يلل عليه السلام نرل بالنيل والفرات على جناحيه « فكان الثيل على جتاحه الأيسر‎ 
والفرات على جناحه الأيعن » وقال بعض الفضلاء أن هذا يدل على أن ماء التيل أحف‎ 
من ماء الفرات لان الثىء الثقيل من عادته حمل على الحانب الأعن والحفيت عل‎ 

ابانب الأيسر > وكون جيريل حمل التيل على جتاحه الأيسر دلبل خشته"» . 
ويضيق بنا العام عن تتبح كل الأحاديث الى نسبت إلى اإرسول صل الله عليه 
وسلم فى هذا الصدد ولكن ذلك يعكس آمراً هاما وهو مكانة نهر الثيل نى نقوس المعاصرين 
إضصفاء صفة القداسة على النهر الالد فهو پجری بوحى من الله ویعود بوجي مله سيحانه 
وتعا + وهو سيد الأنهار سخر الله له كل الأنهار والعبون لتمده عاتها وقت زبادته > 
اكذلك فهو النهر ألؤمن وعو نهر اللممر لدى أهل اة" . 
وتر و احدى القصصس الل نة آنه ا لی الب سبحانه وتعایٰ آدم عه ااسلاام مل 
له ألدنيا مشرقها ومخر بها »> وسهوها وجباها » وأنهارها وارها ء وبناءها وحرابها › ومن 
سکنها من الأعم ومن کیا من الاوك ۽ فاا رای مر رای رض سهلة ذانست نهر 
جار TEI‏ من أسلنة تدر کے المركة وز جه اسم لعا اليل البرك ودعا ق 
أرض مصر بالرحمة » وبارلك على نيلها وجبلها سبع مراتا" كا كى قصة أحرى 
أن انیل هیط ي زمن فرعون » وطلب الئاس منه ان ریه فم ولکنه ردهم عة عدم 
رضاثه عنهم وغضبه علیهم » ولا هددوه باتخاذ له غیره حر ساجد؟ لله تعالی ولص ده 
بالارض وانحذ تذل إلى الله سبحانه وتمال أن ری النیل فأجراه الله کا لم جر من قبل > 
فخرج فرعون إل قومه وقال طم إنی أجریت لكم النيل فخروا له ساجدين » وجاءه 
جير بل عله السام وسال عن جراء عد کان عله واتشمنه ولکن العید خان اماز 
فقال فرعو إن جزاء هذا العيد أن یغرق شل پر القاز م » وحصل منه جبریل عل 
کتاب بذلات » فلہا کان يوم البحر (اليوم الذى غرق فيه فرعون وجنوده فى مياه البحر 
)١‏ أبن الأحن : معام القربة ص وجج س ديبم 
از ۲ ) القریزی الملل ج ¡ جس هع ب السووطی 3 کوش الروشة ص وت س إي لويل ) 
أبن ظلهررة : الفضائل الباهرة ص ٠١۷‏ . لازي : نیل الرائه ص ۸ و ٠‏ التو : افيش المديد ص ۲ 
( مخطوط ) . ll‏ 
(r‏ السيوطى : كوب الروضة ص ٥۰‏ ١ه‏ اطوط ) , 


۷ 
حین حرجا یطاردون موی وقومه) جاءه جبریل بالکتاب قال لفرعون ذا هذا 
ما حکيٽٹ به على تفساگ 4" . 

وكان الفيضات وأسبابه مرتعا يالات مژرجى عص اأمالياي وجفرافيه وعالا 
لتخمينهم . واعتمدوا فى هذا القام أيضاً على‌ما نقلوه من كتابات القدماء؛ ولكن بعضهم 
اقترب من السبب الحقيني للفيضان أو كاد فقيل أن سبب الزيادة هو نزول الأمطار 
فوق جال اسحبشة صيفاً 3 فیاتی مددها إلى مصر ‏ > ولکنهم تھب ور وا ان رياح الشمال 
تهب فرتفع مياه البحر المتوسط لتحجز مياه نهر اليل حى يفيض ويرو البلاد م 
تهب رياح انوب لتجعل مياه انيل تصب فى البحر المتوسط ۳ کا ذكر البعض آن 
زيادة نهر اليل زمن الفيضات من عيونت على شاطثيه د رآها من سافر وق بأعاليه ۾ ۳ 
کا آن كثابات ذلك العصر حاولت إكساب نهر النيل طابع القدسية نى هذا الصدد 
أيضاً » فقيل أن الله سبحانه وتعالى يأمر كل الأنهار والعيون أن تمد اليل ميأاهها وقت 
زبادته > غإذا | کتی الاس بریأراضيهم وزراعاتهم مر الله نھر النیل أن عرد کا کان 
وريا نتج هذا التصور ف آذهان كتاب عصر الممالياك من حقيقة أن نهر النيل يزيد 
صيفاً آى ف الوقت اللى تنقص فيه مياه ساثر الاآنهار المعلومة أيهم . 

ورغم تخميناتهم ونظر باتهم الشوشة عن منابع النيل وأسباب الفيضصان وما شابها 
جن أسطور ية وحيال فإ وصقهم لجرى النيل ‏ من حدود مصر النوبية عند ابلحنادل 
ی مصبه ف البحر التوسط س بستم و تح ف کتاباتهم و ذلك بطبيعة 
الخال إلى أنهم شاهدوا هذه النطقة بأئفسهم وركبوا النيل من مكان إلى آنحر مأ بين 
أسوان ودمياط ورشيد ومن تم جاءت كتاباتهم دقيقة اعمادا على الشاهدة وليس النقل . 
کا عدد" كتاب عصر سلاطين الماليلك مرايا النهر وغاسته الى مرها بأنفسهم 
فهو النهر الوحيد المعلوم ديهم الذى رى من الحتوب إلى الشمال ؛ وهو أطول أنهار 
ر ١‏ ) وى : سن أساضرة ج٣‏ ص ٢غ۳‏ = إل . 
( ۲) المقریزى : الط جا ص وه ١ء‏ ابن هة ؛ الفضائل الباحرة س ۲۹۲ - ٠۹١‏ > السيوطى 
الكلام عل الثيل ص و۷ e‏ سحن المحافضرة +۴ ص و4٤‏ , 

( ۳) الکتہی : مہاهعالفکر + إ/ق۲ ص د۸ + أبن ظهرة : الفضائل الباهرة ص ٠١١‏ > 
الشرزى ؛ الحطط جا ص ۸ه . ۰ 

از ۽ ) أبن طهيرة : الفضائل الباهرة ص ٠۹۹‏ ء المقر يري : الحطط جر ص ٤4‏ ~ ١ه‏ . 


۸4 
الدنيا"“ کذلت تعددت كتاباتهم فی وصتف ما يزرع على الثیل وذ كرو آنه لا يوجد 
نهر ش الدنيا بزرع علیہ ما یررع عل نھر الئیل > ھا آن ما یعتبر عیوباً ونقائص ف 
الأنهار الأخری اعتبره هؤلاء محاسن ومزایا ف لهر التیل وقد کب کثیرون عن 
فضائل مياه نهر التبل الى وصفت بأتها أحف مياه الدنيا وأحلاها وأرواها وأمراها وأعها 
فعا وا کٹرھا خراجا وذ کر القر یی ئی خحططہ أن ماء انیل یکون ا كثر صلاحية اشرب 
فى طوبة عند تكامل البرد » وأورد ما يكون عند الفيضان وعند وقوف حركته »> فعند ذلث 
ینبتی أن یطبخ ویبالغ فی تصفیته بقاوب نوی الشمش وسائر ما يقطع لزوجته » وقد 
عرف المصريون بالتجربة أن ماء طوبة أجود المياه حى صار كثير منهم بخرنه ف 
القوارير الزجاج والصينى ويشربه السنة كلها > ويزعم أنه لا يتغير““ وقال ابن آياس 
أن ماء انيل البارك من أجل متافع مصر لسرعة مضمه للأ كل ونقل عن بعض الكماء 
قومم « لولا ماء الليمون على أهلمصر لوخموا من حلاوة ماء النیل»“ کا ذ کر المقریزى 

غاا عن أبن سینا أت مياه اليل مح شها کل صفات ١‏ الاه الفاضاة ۾" . 
أما فيما يتعلتق بالأسمالة واطيوانات الائية الى تواجدت ف نهر اليل فإن كتاب 

عصر سلاطن المماليك أسهيوا فى الديث عنها » واعتبروا بعضها من العجاثب › 
ومن هذه اليوانات الائرة التمساح فد كرو آنه لا يوجد إلا نهر النيل وهر مهران فقط 
وکان ذلاث دليلا ديهم على آن النهرين پخرجان من منبح واحدہ ما تد ئوا ف کشاباتهم 
عن السقنقور ( وهو وفقاً لأوصافه إلى أوردوها ‏ حيوان مائ يتواجد ف منطقة أسوان 
والنوبة شبيه بالتمساح وهومن نسله إذا وضعه ش الاء فإذا اتجه إلى البر صارسقتقورا › 
وإن اجه إلى مياه النهر صار عساحا) . ومن بين أسماك الیل ال ذكرها كتاب عصر 

لر ١‏ ) أبن الوردى : شريدة العجائي ص هاس وإ»¿ اسجاڑی : ل الرأ ص ۲إ َ_ $F‏ 4 
السيوطى : سن المحاضرة + ۲ ص وه آيو الغداء : تقوم البلدان ص +٤‏ ۹ء ٠‏ اللوي ؛ الفيض 
المدید س ٠۹‏ - ۴۲ > أبن شاهين الطاهرى : زبدة كشت الماك ص ٠١‏ ء أبن ظهرة ؛ الفضائل 
الباهرة ص ۱۹۸ -~ ۱۹۹ . 

ر ۲ ) السيوطى : كوكب الروضة ص ٩‏ + حن اة ۴ ص ٤ه‏ س ووب . 

( ۳ ) آبوالفداء : تقوم البلدك ص ١ء‏ ۹+ ء الوق : الفيض الايد ١‏ ص ۲٤ ٠4‏ , 

٤ (‏ ) المقریزی : الحطط جا ص ٤‏ . ) 


( ) این اياس : يداع الزدور جإ ص ه لط . بلات) . 
از )٩‏ المقریزی ؛ طط چو ص به ده ا 


۱۹ 
إلماليك سمكة إسمها ١‏ الرعادة ) تصيب مر يلمسها بالرعشة > ولذا يعمد الصادين 
إل احراجها من شبا كهم فور اصطيادها » ها وصفوا فرس النهر » وزعموا أن سمكة 
تعش نی ٹھر النیل وھی شبیھة إنسان ذى خية ملويلة وأطلقوا على تلك السمكة الزعوية 
اسم شيخ البحر » وهى سمكة مشثومة إذا ظهرت ف مكان أعقب ظهورما القحط 
ولوت ولف ١‏ . . أن دمیاط ما نکب حن بظهرعندها . . iS‏ 
ما سبق يضح لا أن المؤرخين واب حغرافیین ف عصر لاطي المماليك أدركرا 
أهيية النهر فى حياة البلاد وانعكس ذلك الإدراك فما بذلو من عناية فاثقة به على أسأس 
أنه صاحب الفضل فى وجود المجتمع المصری بش نواحی حياته » وکا اه مرحو 
ذلك العصر ومؤلفوه بالنيل فإن النهر الحاند كان موضوعا مفضلا يلهب خيال الشعراء 
والأدباء الذين وصفوا النهر وراه والزارع والخحدائق على ضفتيه ها محدثوا فى أشعارهم 
عن اسفن ای تجری فو صفحته » وحفلت أشحارهم وکتابأتهم النرية بالكلام عن 
الفيضبان واحتفالات الوفاء وكسر الحليح > ولم يقصر شعراء وآدباء مصر ف عصر سلاطين 
الممالياف ف إبداء شعورهم نعو الئیل والتعبہر فی کتاباٹھم - شعرا ونر س عن مشاعر 
عامة الخحصر بن خود وکر لا وهو مصدر الينمن والبركة نیح ار وار زق : وعلیه 
فى جملة الأمر مدار احياة وقوام المعيشة" . 
وسنت فى هذا امقام بأن نورد بعض الأمثلة والماذج الشعرية دليلا على احتفال 
الشعراء بالنهر العظم » وکپ انهم کانوا بعخاطبونه ستاطبة إنسان بعایشهم هو ابيب 
الذی بشتاقون إئى ا و قرحو مجيه »> وبعاتیونه ین يتحر نهم » م هو جال 
منز ها ڈوم ورا هم وإذا فصر عن الوفاء اموا وجرنو أ وحشواً ٹزواته ٤‏ وکس کل 
هذه الشاعر س بطبيعة الحال س ف أشعارهم . 


قال أحاد شعراء ذلك العصر يصف نهر اليل : ) 
وأها نیل »صری آی عجيبة بکر مل حدیٹها لا يسمع 
پلی الری ف ا وهو r‏ حى لذا ما ملل عاد يوع 


ألو : اليد امدید ص ۹ سم ( غخطول) . 
)۳( اھر یڑی : | اال س س ۳ 8 


1۰ 
مستقبل مثل املال فدهره آبداً یزید ا یرید ویرجع 
بتحدث الشاعر فى الأبيات السابقة عن النهر وكأنه إنسان عاقل يائ ليسا على الأرض 
ف ميعاد ألفيضان > و مکش ی بتتأية الئل فینصرف مودعاً . وال شاعر انحر تجا 
من أحوال النهر : 


کان اليل ذو فهم ولب ا يدو لعين التاس مله 
فیاٹی جین حا جته م زه و اھ سن سنو ی 


وقال شاعر ثالث ف تدرج زياد اليل وعظم منفحته : ) 
ری بدا کثراً من قليل وبدرا ف الحقيقة من هلال 
٣‏ تچب فكل عايج هرا کیم فت بەخاٍبم مال 
زيأدة ایح ف کل وم ز يادو آذرع ف جسن ا 0 
فى هله الأبيات الثلاثة يوضح الشاعر قيمة الفيضان وأثره على الياة الاقتصادرة 
للبلاد » وكيف آنها تسبب زيادة ف الال وسن الأحوال . وقال بعض الشعراء يصف 
إحداق النخيل والاشجار والزارع عجري نهر اليل : 
ما الد إلا مر ف بلول حل پالغدو والأصيل 
بار من مها العليل کم سر 2 موق بالنیل 
كأنها ماثدة اليضا ‏ 
واستهوى منظر الغروب على شاطى النيل أحد الشعراء فأئشد قول : 
انظر إلى التيل والشمس غاربة ونظر ما بعدها من حمرة الشفق 
غابت وآلقت شعاعاً منھا یخلقھا کاأنما احرقت بالاء تى ارق ١ا‏ 
)١ (‏ المقریزى : المطط جا ص بإ . 
( ۲ ) المرجع السابق تفس ابن والصفحةء أبن أياس: بدائمالزهور؛ ج٤‏ ص۱۳ ١ل‏ شر عمد مصط ) . 
(۳) السیوطی : حس ااضرة ج۲ ص إ٠‏ . 
( 4 ) أبن فهيرة : الفضائل الباهرة مس ۷١‏ . 
( ه ) السیولی کوکب إلروضة س ٠۹‏ . 


وقال آخحر : 
امرك ما مر عر و گا شی اة ن صر 
فأرلادها اأولدان من تسل آدم ور وضصهاً الفردوس والنیل کوش 0 
وعن فیضان ائيل والوفاء وسر سل اليج تکار الأشعار أئى حرص کشر ن 
مڑرحی عص الہالیك عل ان ہوردوا فی ایا ما پکتیون . وکتب اد الشعراء بتعجب 
من نهر اليل الى لم يتخلف عن الوفاء فى زمن انعدم فيه الوفاء وتواررت الم الأخحلاقرة 
ألشر بفة : 
أثطلب من زمانلك ذا وفاء امل ذاك جهللا من به 
1 عام الوفأء به وای پک جب من وفاء انیل قر ۲ 
وی عد کسر الحليج كتب أحد الشعراء : 
اسای اليج بکسره اسار الور طلا فکل قل طا مسرورا 
المساء ساطان فكي تواترت عنه البشائر إذ غدا مكسو را 
وللت س £ ۰ھ اه کسر سل املعلیج لیا و يدون اسحتشال فقا يعض الشعراء 
کسر السسقر ببسل قغسدا الاس کس 9 
وحين يتحر النهر عن الوفاء كان الناس يفزعون »> وبطبيعة الحال يعبر الشعراء 
عن هذا الفرع فيا يحون من أشعار يعاتبون فيها النهر ويربطون أحياناً بين قصور 
اهر ج وفساأٹ اكوم الفاتمة ص IE‏ ما قا زه اسول الشجرأء نهجو الحظفر لر 
اسعاشنکير : 
1 تو اسلوير ن مم م سم دوا آمرهم نها ول شکروا 
رکيف تمشى به الأحوال ف زمن لا اليل وائى ولا وأفاهم مار 
١ (‏ ) المقریزی , سلوا ج ١ری‏ ۷۲ ص ١۹‏ . 
ر (٢‏ السو : حسن المحاضہة + ۲ ص ۳۹٣۴‏ , 
( ۳ ) امرجم السابق + ۲ ص ۴١‏ . 


٤ (‏ ) أن یاس » بدائع الزهور ۲ » ص ۴4١‏ . 
٥ (‏ ) ابن تغری ٻردى ؛ اللجوم الزادرة + 4 سن ٠١‏ . 


11۲ 
وقد تبدو روح الفكاهة من خلال ما بكتبه الشاعر عندما يتحر الفيضات ومثال 
ذلك : 
إن عجل الئيروز قبل الوا عجل للعالم ‏ صفعم القفا 
فقد کی من دمعھم ما جری وا جری من نیلھم ما کی 
وإذا زادت مياه النهر عن الحد المطاوب حى تخمر المياه الأرأضى اأرراعية ويفوت 
أوان إلر رع يضطرب الناس ويتملكهم القلى وف الغلاء وللمجاعة ويعكس الشاعر 
ذلا ى قوله عاطياً الئل كانه إنساك يفهمه : 
آبحر النیل لا ثشرہ ولا تأت ما نکره 
فقد وفیتٹ بپالسی ولکن زدت ف کره 
ولا تترلة قفا اللباز يرما يكل ألدرة 
كم من خازن للقمح أمسى بظهر العذرة 
ا تعام انل إن رلت کته عر 
فشهر دمعه حي تراه ف الور هره 
وسر عن مصر فی خير فقد طولت فی العشرة ٩١‏ 
وقد آورد کتاب ذلك العصر کٹراً من الأشعاز الى قيلت ى اتر العظم و وص 
جراه والمزارع والأشجار والنخيل الى تحف بشاطتيه › والأشعار الى قيلت ف الفيضان 
وإحتفالات الرفاء وكسر اللحليج » وما نظمه الشعراء حول قصور النيل عن الرفاء . ورغم 
ركا كة معظم هذه الأشعار إلا أن المجال ليس جالا للنقد الادبی۔۔ الى لاندعي لانفستا 
مكانة فيه س بقدر ما هو مجال لإظهار ما كتبه .الشعراء المصريون ف عصر سلاطين 
الممالياك معبرين بذاك عن مشاعر التاس مجاه إلنيل ومكانته ف نفرس آهل ذلك إلزمان 
و ينضح من الماد ج السابشة وعشرات غیرھا تخص بھا مولفات عر سلاطین الم الیل 
نهم وصفوه أنه تسات بيب يفهم ویعی » ووصضف آیضا پانه ابيب الذئ يشتاقون 
للقياه ويفرحون بمقدمه › بل تخيل بعضهم حورا بين النيل والبحر الالح يفاحر فيه 
)١(‏ السيولى كب الروضة ص + . ۰ 
( ۲ ) السپوى : حن المحافرة : ج ۲ ص و٠۴‏ . 
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كل منهما الأحر. كذلكف تحدث الشعراء عن نهر الثيل وجز يرة ألروضة والقياس وأما كن 
لفرجة والمتترمات الى يكن أن تتاح لمن يركب النيل كا نظموا الأشعار عن الناظر 
الحلابة انى شاهدوها مقترنة بالنيل وكانت مسرحاً ليام ومراحاً لانفعالاتهم . 
ركان من بين دواوين الدولة فى عصر سلاطين الماليات « ديوان الأنشاء ١‏ وعنه 
كانت تصدر اأرسائل السلطانية « الرسمية » والكاتبات العامة »> وكانت الدولة تستخدم 
ئی هذا الديوان آهل العلم والادب وكبار أولى العرفة وكائث رسال البشارة بوفاء النيل 
من بين اأرسائل ألرسمية الى تصدر عن هذا الديران . وش هذه البشارة يعلنوب الئاس 
بوفاء النيل ہی امش القاوب وترتاح النفوس »؛ وكانت هذه البشارة من خحصائتصس 
الديار المصرية «لا يشاركها فيها غيرها من الممالاك» . وقد حرص حكام مصر من قدم 
ازمان أن يكتبوا البشارة بوفاء انبل إلى ولاة الأعال « . . . اهياماً بشأن الثيل » وإظهاراً 
للسرور بوفائه الذى رئب عابه الحصب الى يزدى إل العمارة وقرام الملكة ...م . 
وريا يكون من المفيد ى هذا امقام أن نورد نموذجاً مله البشارات وهى البشارة 
الى كتبها الأديب ١‏ تى الدين أبو بكر بن حجة » عن الساطان المؤ يد شرح سنة ٠ ۸۸١۹‏ 
ومنها ١‏ . , . وتيدى العامة الكرم ظهور ية اليل ألذى عاملنا الله فيه بالحسى وزيادة؛ 
وأجراه لا ى طرق الوفاء على أجمل عادة »> ولتق أصابعه ليزيل الإبهام > فأعلن 
السلمون بالشهادة وكسر عسرى » فأسيى كل قلب بهذا الكسر مجبوراً › وأتبعناه 
بنوروز » وها برح هذا الامم بالسعد المؤيدى مكسوراً > مدقا السودان فالراية البيضاء 
من قلع عليهء وقبل ثور الإسلام فأرشفها ريثه الحلاو فمالت أعطاف غصرنها إليهء 
وتسيب حر بره فى الصعيد بالقصب »> ومن سبافئكه الذهيية إلى جزيرة الذهب فضرب 
« التاصر ية » واثصل « بام دينار» » وقلتا رلا أنه صبغ بقوة ما جاء وعليه ذلك الاحمرار 
وأطال الله عمر ز باد فاردد إلى الائار وعمته البركة فأجری سراق ملکه إلى ان غدت 
جن تجرى من تمتها الأنهار وحضن مشتهى الروضة فى صدره وجنا عايها حو المرضعات 


وأرششا عل ظا لالا ألد من الدامة للدم 


) . |۷ - 1۲ امرجم اساب ص‎ ) ١ 
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وراق مدید بحره لا انتظہت عليه تلك الابيات وسي الأرض سلاافثه احمرية 
مته جلو التبات »> وأدخله إلى جنات النخيل وإلأعناب فااق التوى واحب فأرضع 
فى أحشاء الأرض جين ابت > وأحياله أمهات العصف ولاب وصافحته کفوف 
اموز فختمها بخواتمه العقيقية » ولبس الورد تشريفه »> وقال أرجو أن تكون شوكى 
قو به ¿ ونسی الزحر رحا و لماته مرارة آلندی ٤‏ وشامت به مخدرات الا شمجار فأرنحت 
ضفائر فروعها عليه من شدة امو واستوش البات ما كان له فى ذمة الرى من الديون. ٠.‏ 
وستطرد سطور البشارة على هذا الحو إلى ١‏ . . ۔ وکلہا زأد الله ف سسسناته فاا فر 
سد إلا حصل له من فيض نعماه مقر ج ٥‏ ولا بیت لیج إلا عاش به ودبت فيه الروح» 
ولكنه احمرت عيتاه على الناس بزيادة وترفح » فقال له القاس : عندى قبالة كل 
ن سبح اودسر اعلام قاو عه وحمل ول4 عل دی اسز درق رة ورام أ gar‏ 

عل غر بلاده › فبادر إلیه عزم الؤیدی وکسره Pg.‏ 

من هذا النموذج البشارات يتضح ننا مدی شغف منقيء هله البشارات باألنهر 
الد وکبور محيتهم وإعزازهم إياه من ناحية » كا يتضحم مدى التزامهم بأصول 
وقواعد الكتابة الفنية المرعية آنذالة من ناحية أحرى . ولكن أمر البشارات نم يكن 
مقصوراً على ١‏ الرسميات» وعلى ديوان الإنشاء فقط » بل كان بعض الأدياء حارج 
الديوان يكتبونها فى مناسبة وفاء التيل تقليداً لطا يكتيون فى الديوان آو معارضة لإحدى 
رسال الہشارات الى سبقت کتابتها ی مناسة الوفاء » ومن م كانت اليشارات بوفاء 
لتيل غرضًا هاما من أغراض الشر الفى فى عصر سلاطين المماليك . ولم تكن البشارات 
وحدها هى اللون الوحيد الى تناولت نهر ألئيل وفيضانه » وما يتصل به من أمور > فقد 
كتيت فى ذلك الرسائل الاخحوانئية والقامات وإالفاخرات والالغاز »> وعدث البعض ف 
مراسلاتهم الإخوانية عن الثيل وفيضانه آو طغيانه أو فوائده صر *“ . 

وق السطور التالية بعض ناذج أخرى لقطم نرية تتحدث عن النيل كتبها بعض 
أدباء ذلك العصر » فقد قال بعضهم يصف اليل إبان الفيضان « . . . وأما النيل 
فقد امتدت أصابعه» وتکسرت باو ج أضالعه ولا يعرف الان قاطع طريق سواه ولا من 


١ (‏ ) السييطى حسن أخحاضرة ج ۲ ص ابم س إل , 
( ۴ ) سود رز سلے : التیل ف عمر المبالیلك ص ۹۹ ۷١‏ ۲ ص ۸4 . 
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برجی ویخاف إلا یاه . . .۾" . 


وقال ادیب آخحر يصف اليل إبان الفيضات « . . . وأما اتيلل إذا زاد ثيله ٭ ورا کم 
سيله » ولازم المعشوق ملازمة العاشق وقطع الطريق بكرة مياهه » وكاد يصل ارتفاعها 
إلى الطارق » شبك باللحمس أصابعه » وأغار على ما هناك من الضياع الثلاث والعدوية 
رابعة > وتوجه إلى مصر فعم جهاتها وما خصص > وأقام بدار التحاس ورصص > 
وعقدت خيامه بأذيال ابعال الطنب > وغسل ائه جاره الحنب » وأذاق الشجر 
من محمر ماه اموت الأحمر ...ب 

ولعل من أجمل الأوصاف الى وصفت بها مصر ما ذكره بعض أدباء ذلك العصر 
من ان صر اة آشهر لوق يصاع وتلاثة اشهر مسكةسوداء؛ ولا ئة اشهر زمردة 
حضراء » وثلائة أشهر سبيكة ذهب حمراء فأما الاؤأؤة البيضاء فإن مسر ف أشهر أبيب 
ومسری وثوت پرکبها الاء فری الدنيا بيضاء » وضیاعها على روا ولال مثل الکوا كب 
قد حيطت بالياه من كل جائب فلا سبيل إلى قرية من قراها الا فى الزوارق . وأا 
المسكة السوداء فإنه فى شهر بابه وهاتور وكيهك ينكشف الاء من الأرض فتصير سوداء 
وش هذه الأشهر تقع الزراعات . وما الزمردة اللحضراء غإنه ى شهر طوبة وأمشير 
وبرمهات يكر لبات الأرض وربيعها فتصير حضراء كأمها زمردة »> وأما السبيكة 
المراء فإنه ف أشهر برمودة وبشنس وبؤونة يتورد العشب ويباغ الزرع الحصاد فيكون 
كالسبيكة من الأهب منطرا ومنفعة . . » ويعكس هذا اأوبف الدور الرئسى الذى 
يبه النهر ف تشکیل ابات المحصرية ی ف مظهرها اارجی : 

وهكذا ومن خلال الماذج الواردة فى السطور السابقة » ومن خلال عشرات الباذج 

الى تغص بها الكتب وإلولفات العاصرة نستطيع أن نحس حي عظیءاً وبکانه سامية 
نانا العظم فى فوس أدباء وشعراء ذلك العصر فقد كان موضوعا ريسا لکتاباتھم ¢ 
الشعرية والئترية » ولا غرو فهو قوام المياة ف مصر > ومحور النشاط الإنسافى على 
الأرض الصربة فإذا أو سارت الأمور سرتها الطبيعية » وإذا قصر سادت مظاهر 

ز ١‏ ) السيوطى : سن المحاشرة + ۲ ص ۴١١‏ ,. 


( ۲ ) أبن ظهيرة ؛ الفضائل الاهرة ص ۲٠۴۳‏ . 
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الفوضى والفزع ء وبالطبع ينعكس ذلك فيما يكتبه الأدباء وإلشعراء . 

تنتقل بعد ذلك إلى ما كته الرحالة ‏ الشرقبوكت متهم والغر بيو س عن النهر امالك 
فى تلك الأيام » ولواقح أن مصر كانت محط أنظار كثرين من الرحالة من شى 
الأنحاء فى عصر سلاطين الماليلت ذلك آن العام الإسلای فى مشرقه ومخربه تعرض 
لضربات قاصمة نزلت على أطرافه تى العراق والشام بالشرق والأندلس بالٰخرب بيا كانت 
مصر تعيش فى عرة ومنعة نسبية ى ذلك العصر جعلت القوي الكبرى سب حسابها 
وتخطب ودها »> ونتج عن ذاك نوع من الاستقرار أدى لنشاط علمى موفور علاوة 
على النشاط الاقتصادی الضخم الذى دسر ت موق مص اغرای کوسیط بین ار إشیف 
وارة أوريا > ومن م كان طبيعًا أن تكون مصر محط أنظار اأرحالة من شت الأنحاء 
ومزاراً حح إليه طلاب العام وطلاب التجارة على السواء وستكتي هنا باسفديث عن 
أثتين من ألرحالة الشرقيين » ومثلهما من الرحالة الغر بين كشال لكتابات مؤلاء وأولثلك . 

ويعتبر الرحالة أبن بطوطه أهم الرحالة المسلمين الذين زاروا مصر فى ذلاث العص 
وقد ولد بطنجة وحرج متها فى رحلات ثلاث واسعة اللطاق جاب فيها كتير من البلاد 
واستغرقت الرحلة أربعة وعشرين عاماً حح فيها «حجته الأول وزار مصر وبلاد المخرب 
والشام وفلسطین م زار مصر مرة ری فی طریق عودته للوطن بعد آن وصل ف ترحاله 
إلى اند وبلاد الشرق الأقصى » وقد آلف كتاباً عن رحلته اسماه و تمحفة النظار 
ی غرائب الأمصار وعجائب الاسفار 4 ضمنه مشاهداته ف رحلاثه . وقد وصف 
كثراً من الأشياء الى شاهدها فق مصر > وقال عن مصر وليل و . . . وها لحصوصة 
الیل الى جل خحطرها وأغناها عن أن يستمد القطر قطرها . ٠.‏ کا آورد بعض آبیات 
الشعر الى تمدح الثيل ومصر » وذكر مزاا انهل وعاسنه وإن م خر ج عن إطار الكثابات 
المعاصرة من حيث إيراد بعض آيات القرآن الكرم التعلقة بالنهر والأحاديث الي 
تضق على النهر صفة القدسية »> كا ذكر أن نهر الثيل هو أحد الأنهار اللحمسة الكبار 
ف الدنيا وهى اليل وألفرات ودجاة وسیحون وجیحون على حل زعمهم " , 


) أنظر رحلة أبن بطوية زط , باريس) . 
ا( ۲) رحلة أبن پوه س ۸ . 
( ۳ ) اچم سایق ص ۷ب س وب 
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وقد ٠‏ وصف ٠‏ أبن بطوطة حركة اللاحة : فى نهر اليل ومدى كثافتها فقال 
١‏ ... بنهر الشل ستة وثلالين ألف مركا للسلطان واأرعية مر صاعدة إلى الصعيد ومنعحدرة 
إلى الاسكندرية ودمياط بأنواع ارات , .۾ ها تحدث عن مدينة دمياط حیث بتر 
الاس من البيوت الى على شاط النيل إلى النهر بواسطة دركات ليأخذوا الاه » وكيف 
ان تاج اموز بالمدينة كان كشرا ويصدر إلى القاهرة فى ارا كب + كذلك تحدث ابن 
بطوطة عن رحلته فى نهر النيل » إلى الصعيد ركيت أن المدن والقرى منتظمة على شاطئيه 
وهی عامرة بالأسواق والمساجد لدرجة أن السافر فى المراكب لا عتا إلى أخحذ شىء 
من الزاد معه لأنه مى آراد التزول إلى الشاطىء لأرضوء والصلاة أو لاء وء من الزاد 
فيسمجد حاجاثه "اوقد تحدت ابن بطوطة عن فيضان نهر النيل وطريقة الرى وار رأعة 
واحتفالات وفاء اليل وكسر الحليج » كا آنه قد لاحظ العلاقة القوية بين حالة الفيضان 
والالة الاقعصادرة لليلاد وحدد نسب الفيضان العروفة ى ذلك العصر ومدى ملاعمتيا 
للرى والزراعة مبيتاً أن قصور النهر عن حد الوفاء محلب التاعب والفوضى الاقتصادية 
والاجياعية والسياسية » كا أن طغيان النهر. على الأرض يخرب الدور ويفسد الزراعات 
وتنشبح عن ذلك نفس الخاعي ( 
والغال الثائى هو و الرحالة العبدرى » وأسمه بالكامل و أبو عبد الله محم بن محمد 
العبادریی الیحی ۾ ویېدو آنه عرلی من قبيلة قريشن أصلاء وقد يدا رحلته من مرا کش 
عبر بااد الْغرب العر ف م دخل مصر من جدود الفربية ثم واصل ترحاله برا ى 
طريقه إلى الأراضى الخجازية م مر صر مرة آحری ی طریق عودته إلى بلاده“ 
وقد وف الإسكندرية وود السوارى > كا وصف مديتة القاهرة وقد حصا 
باذم وقال ھا کلام م پقله أحد يره بادا ذلك بقوله ١‏ . . . وجدناها معيدية 
العبى ببعض ما زأينا بها وسمعنا . . . » مشيراً بذاك إلى الل القائل ١‏ تسح 
المعيسدى حبر من أن تراه ٠‏ كا وصف الأهرام > وقال البدرى عن نهر 


rrr 


ار ١‏ ) ارجم السابق ص ۴ . 

ر ۲( امرجم اسايق ص ٦‏ س ل 

( ۳ ) امرجم السابق ص ۷۸ . . 

ر 4( ائظر رعلة الميدرى : المقدمة شر سد الفاسى الرباط ٠ )٠۹۹۸4‏ 


سل العا ۽ المقدمة . 
لإ ه) ر ير انيل والحتيع الصرى 


۹۹A 
لتيل «. . . وتيلها من عجائب الدنيا عذوبة »> واتساعاً وغلة وانفاعاً » وقد وض‎ 
. ۰ CP 4 سوه المدائن والقریى فار ك ا ارا درا‎ 


وقد أورد العبدرى ‏ كسائر المعاصرين يعض الاحاديٹ النبوية والقصص ائد, 
الذى يجل قدر النيل ويحيطه بهالة من القدسية ا اا 

وقد تحدث أيضا عن مزایا النهر وکیف آنه لا يوجد نهر بزرع عليه ما پزرع : 
تهر الثيل » أو بجی منه ما یجي من نهر الثيل »> . وذكر متاسيب الفيضان ومد 
مثاسبتها اة الأراضی من ااری L8‏ تحااٿث .عن نظام الرى الصرى ‏ قا 
« ... وصورة الس عندهم أن أهل كل بلد هم خلج تخر ج منه (لهر الثيل ) فإذا 
آترعها آفاض على المزارع وسقتها كا تستى ساثر الأنهار »> وقد علموا أبن ٠‏ ينعي 
شی کل مقیاس . . ۔ ۲ وواضح آن العہدری ل یکن قادرا على الإلام ‏ بک 
هده المعلومات نحلال زيارته القتصيرة لمصر وإنما استقاها منغيره أو من‌المصريين» وك 
تحدث عن اللاحة ف نهر النيل والقوارب الى تسیر فوق صفسحته » وییدو آن حب 
النهر قد أحافه فقد ظل يقرا القرآن طوال وجوده ی المرب حى عبر الله © . 


ما الرحالة الأورييون لين زاروا مصر فى العصور الوسطى بوجه عام وش حصب 
سااطين المماليك بوجه خاص فقد کان عددھم کیرا » ولکسا جب آن. ناسر † 
إطلاق اصطلااح « رحالة ۽ على هولاء غور جائز وذلك أن معظمهم جاء إل مصر : 
فهمات تجارية سياسية وتكمن أهمية هؤلاء فی آنها تشم معلومات طر ية 
لک تتواجد ى كتابات الرحالة المسلمين إذ أن ما يعتبره المسلمون مرا عاديا ئى اتم 
البرمية قد يبدوغوريباً وطريفاً وجديراً بالتسجيل فى أعين۔ مسيحي الغرب الور 
وا ج اعت جره لاحات لیہ دنا بالکشر هن ااعلومات عن. ارال متمم E‏ 


+ ) الرڄح اسايق : ص وإ . 

ر ۲ ) الرجع السابق ص وإ س لإغإ, 
( ۳ ) المرچع الاق ص ٠١١‏ . 

ر چ ) امرجم السابق س وإ س بور . 


1٩4 
ومن أهم الرخالة الغربيين الدين زاروا مصر فى عصر سلاطين المماليك « بيلوق‎ 
الى زار مصر فى مطلع القرن الحامس عشر الیلادی > کٹ‎ P0 de ere 
بها مدة طويلة » وعو من أمرةٍ من أعيان البندقية استوطتت ار برة (كريت) > وقد‎ 
صادفت الأربعون أو اللعمس وأربعون سنة الى زإول فيها التجارة حكم خحمسة من‎ 
السلاطین ابرا کسة فقد جاء إلى مصر ئی آواخر عهد برقوق ٤م فرج بن برقوق الذى‎ 
قربه إلیه › و« الؤید شخ » و« ططر» واخیرآً «برسبای» وقد عاش یلو فى مصر‎ 
» فارة کبورة وأحبها وساها ۾ هذه اليلاد السامية جا ۾ کا اسہاها و بلاد اله الأو‎ 
وقرر آنه « لا يوجد أغبى منها فى الدنيا » وأن نجارة الشرق والغرب لا يكن أن تستخى‎ 
عنها » كلك تى أن بكتب الت له آن بوت فيها > وأن بقبر ى كنيسة القديس‎ 
۴ سیر ج پالفسطاط » ولکنه تو بفلورنسا على الأرجیس‎ 
وقد وصف مديلة القاهرة فقال أنها أكبر مدينة ف ألدنيا وهي إحدى ادن‎ 
اسيع الکری » وقد وصف نهر اليل بقوله « . . النهر ألذى يقال زه پنبح مرن اسلعنة‎ 
والنهر واسع جداا‎ ١ » . . الأ رضسية ویعیش الاس على مائه وحصاده وسمکه وفواکهه‎ 
قرب القاهرة لدرجة أن الناس تسميه ألبحر . , . ب“‎ 
وتحدث عن مياه النهر فقرر أن «. . . ماء آلنهر أحسن ماء ى الدليا لايوجد‎ 
. مله , . ويستطيع الإتسان أن برب مته ما شاء وی ای وقت بشاء درن أن بضرة‎ 
. ٠ ےم یدٹ عن طريفة أحذ الاءٌ من النهر وكيف أن هذا الاء يش الرضيى وبغتح الشهية‎ 
ى يلاد‎ . . . ١ وعدت بياوى عن فيضان النهر وأهميته بالنسبة للبلاد فال‎ 
م وصعف‎ » ٠ السلطان لا حطر الدليا أبدا ويتركز الأمر والحياة على فيضان الثبل السنوى‎ 
مقياس اليل ف جزيرة الروضة وطريقة قياس الزيادة وكيف يذهب كل يوم عدة رجال‎ 
يرکبون اليو ويرفعون اعلام إلى صاحب المقياس ليعلمو! مقدار زيادة النهر م يسير ون‎ 
¢ و أن ألنهر راد كذا علامة » وذلك کى طمن التاس‎ IT ق شورع المديتة‎ 
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۲ 
وصف احتفاالات کسر اليج بوم ففاء النیل > بانها 'عیك. کییر ٭ جری فی 
السضن. والقوارب فوق انيل » > وقد عاصر بيلوت إحدى المجاعات الى آلت مص 
بسبب قصور اليل ٠.‏ ووصف حالة الفرضى 'الشاملة الى .عبت البلاد ٠٠‏ زكيف. أن 
آعدادا لا حصي من الئاس قك تساقطوا صرعي المجاعة ئى الطرقات " . ie‏ 
وقد وهل بیلو طر ب ری والرراعة لدی الاين ا لمر بين ف ادل العص' 
رکف آم يفتحون سدود الترع الى تعن عليها الراسات أوقات الفيغان فى جماعات 
كل منها عشرة تماليك » وذ كر أنه بعد فتيح السدود تصير الأرضن كأنها منظر ماء پر 
حقيی »> وتصبح القرى ف الوسط كأنها جزائر پم م التتقل ينها بالقوارب وحين شش 

الارض ييأر السب بطر رقة يرداق ١‏ 

ھا وصف بیلوق الکریی جرک لللاحة ى نهر اليل وفر وعه فقال « عند قرية 
شطانوف تجتمع كل القوارب الآتية من فرح رشيد والنى تأتى من دمياط حاماة بضائع 
وأشياء أحرى . . . . وعلى طول السثة نرى من جوائب از رة ردلا النيل ) ف کل بع 
آلف اا راکب ری ف اهر محملة بالبصاع الاهية أف القاهرة a ٠‏ 


ومن الرحالة الذين زاروا مصر ی عصر سلاطین الرحالة ‏ بير و طافور » وهو اسای 
الأصل رجح آنه ولد ف قرطة + وق زار مصر سفيرا آ و باسحثاً وناجراً ورچار متطلعاً لعرفة 
حف ةة عاطه ى الصف التاق من القرن ا حامس عشر وقد وصفب ميناء دمراط وحدد موقعه 
من البسحر التوسط فقال أنه یقع على بعد فرسخ ونصف کا وصف امام اازاجل ونهر 
الثيل الذى قام برحل فوق میاهه من دمیاط لی القاهرة ف مركب وصفها فقا آنها مركب 
کر بها حیجراٽ متعد دج وهي كييرة اأسمولة وتسر بالشراع والمجاديف ورغم دال 
فإذا وإجهها التيار لا تسر إلك إا جذبتٽ با بال من على الشاطيء ا اڏه رکب 
به عدة ة طبوي لإخحافة الاس ای یدو آنا کانت کٹرۃ ئی النهر ندال o,‏ 
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۲۹ 

وقد قال طافور عن مياه نهر اليل « . . . ماء نهر اليل أحسن ماء فى الدنيا › 

وکانه ماء ابحنة » وم شرب طول زیارق سوى هذا الاء على الرغم من آنه کان باستطاعنی 
الخحصول على الثبيذ اليد . . .4 . 


ها وصف القياس بجزيرة الروضة ء وكيفية قياس الريادة وإعلالها فقال 
9.. إلى جانب مدينة بابايون حيث يشقها النهر توجد ثلاثة أعمدة تقوم ی لاء ذات خحطوط 
معینة ٤‏ وکتابات قدرعة > فإذا کان الوقت شھر سبتمیر وقد ارتفع النھر آقے اراس 
عليها حيث يرقبون كل ساعة زيادة الياه » فيذكرون مقدار الارتفاع لنادين بنطلقون 
ف الدينة كلل ساعة يعلاون وق صوت عال مدى الريادة ف النهر ء فإذا بلغت الريادة 
آقصاها عرف الناس إلى آی حد بستطيعون بذر الب > وعا إذا كانت الست خحصبة 
آم تمدبة ۾ . 


و#عدث طافور عن اليوائات الائية ألى تعيش ق نهر اليل »> ووصف ااياسيح 
ونحطرها على الئاس وكيف آن الفلاحين - لعجزهم عن استشجار القوارب ‏ كانوا 
يعبر ون عاضات الياه آثناء الفيضان فوق ظهور اب واميس خوفاً من الياسيح » هأ وصف 
طريقة صید الماسیح > وکیھ آن صائدیھا کانوا پسیرون بھا ف الطرقات وهی ميته 
الهاساً للصدقات من الناس »> كها تحدث عن أفراس النهر ووصف طريقة صيدها" . 


ونخلص من كل ما سيق إلى أن كتاب عصر المماليك ‏ سوء كانوا مؤرخين 
أو جغرافيين شعراء أو أدباء > وسواء كانوا من الرحالة ( شرقيين وغربيين ) - أدركوا 
قيمة اهر ى حياة مصر والمصريين فى ذلك العصر كا أدركها من سبقهم ومن لقهم 
على مر العصور فحقلوا به وأفردوا للكتابة عن النهر الحالد الصفحات الطوال والؤلغات 
يعددون فيها مزاياه وفضائله »> ويوضحون فضله على البلاد وأهلها ولا غرابة ف ذلك 
فالنهر اطالد هو اساس الوجود الحصرىي كله . 


(١ (‏ ارجم اساپ ص ٦۲‏ . 
3 امرجم اساپق ص ٣ب‏ ¥ 
( ۳ ) ارجم ألساجق س ١‏ , 


٤ 
> وقد نتيج عن انعظام الفيضان انتظام ماثل ف حياة المصريين بشى وجوهها‎ 
سوإء شف الزراعة أو طريقة فرض الضرائب على نتاح الأرض الزراعية وسارت الياة‎ 
الاقتصادية وفقاً لتواريخ التقوع القبطى ( الشمسى ) التوارث عن الفراعنة لا سيما‎ 

فيما يتعلى بالزراعة . 
وتدل مرتية وكاشف ابحسور » » وين يتبعه من الوظفين على العناية الى كان 
يبذها المالياك لصيانة مراقق النهر وسائل ضصيطه . 
ركان المفروض آن تول هذه المنشآت من بيت الال » ولكن الشعب كثراً ما حمل 
عب ء وی هذه المرافی من آمراله فی شکل مقر راٹ تجی من الناس + انت بعض 
الوظاقف الؤقتة تنشاً ذا الخرض . ) 
وأوضحت بى ها اليحث أنه كلما كانت اكومة قوية العكس ذلك على كفاءة 
مال ضبط اهر والعكس مسح ماما . وكانت بعض هذه المنغانت تنشاً من أموإل 
الأمراء اتحاصة على سبيل الصدقة ورغبة ف اقرب إلى الله » بيا كات بعض السلاطين 
يرقف وقفاً معيناً للإنغاق على هذه الرافق » كا أن مبداً تعر يض أصحاب الأملاك الى 
کان یم الاستيلاء عليها ثل هذه الأغراض كان مرجوداً على الأقل ف بعض الفترانت . 
و يتح من هلا البيحث أن العمال الستخدمين فى هذه الأعال ى تلاك العصور 
كانوا! ليطا من عمال السخرة والعمال الأجورين الذين كائوا بتقاضون أجو رھم قدا 
ف بعض الاحیان » و أحیان أعرى يكون نصف الاجر نقد والنصف الالحر عيئيا > 
وعادة ما كانوا يجمعون من بين جموع الفلاحين ف القرى وعامة أهل المدن . 


س 


وقد أهح المصريون بقياس زيادة نهر اليل وترقبوها وتتبعوا أحواما » حى إذا 
وش النهر ا اأزينات وبدآث مهرجانات العید القوی احضالا بوفاء اتیل وف 
بعض الاأسيان كانت مصاريف هذه الاحغالات تجبى من أبناء الشعب ولم تكن 
احتفالات الوغاء هى المظهر الاجتاعى الوحيد الرتبط بالنهر العظم > بل آت آن کشر من 
الاعياد المتوإرثة عن قدماء المصريين مثل « النيروز» وعيد الشهيد ١‏ والصليب» ارتبعطلت 
بالنهر وكانت كلها أعياداً مصرية خحالصة لم مجابها العرب الفاحون . 

کذلك کان للنهر ارہ ف الناحية السياسية ءإذ كان الناسسوفقاً لفاهم ذلك الحصر_ 


1۴ 
على المحتاجين فى بعض الأحيان ولكن ذلاف الوقف من جانب الحكومة كان ناجيا 
عن روح التصدق'والإلحسان ». ور يكن تعبيراً عن إدراك حكام ذلك العصر لمدى 
مسئوليتهم تجاه الشعب وتوغير الرعاية والغذاء لآفراده »> بدلیل آنه فی آثناء بعض الأزمات 
کان آمراء المماليك يقومون بنقل غلامم إلى منازمم فى حرإاسة « الماليك اللبسة» > 
وبدليل ما كانت الدولة تلجاً إليه أحياناً من وسائل الصادرة والاستيلاء على أموال الناس 
لوازنة نفغاتها وإیراداتها آلى تختل بسبب وجود الأزمة . وف أحيان آنحری کانت الدولة 
تخد بعس الإجراعات ألا قتشأدرة کا لتسعیر ۽ ولیدید لياع من الغلال بيحد أقصى 

نيا « لسرن ۾ أو السوق السوداء عل حد تعييرنا المعاصر . 


وق أثناء هذه المجاعات والاربثة يهرب السلطان وآمراؤه من القاهرة إلى سرياقون 
والطور وغيرهما ويفعل ذلك أيضًا الأعيان ومياسير الناس ويينى «العامة  »‏ سواد الشحب 
یا سسا یه الکوارث والنکیات ٭ ‏ 


الت : كان نهر النيل ف عصر سلاطين الماليك سيل موإصلات طبيعية لا نظير 

جا پہواسطتها کن تبادل مسجات البلاد بين أنحاتها » وتنقل المسافرين بين مدتها وقرأها 
وكات مصر آنذاك سوقاً طبيعية لتبادل منتجات أوربا وإفريقيا وآسيا »> وكات اليل 
هو الوسيلة الرئيسية لنقل. هذه البضائع » ورغم آن النجارة اللحاصة كانت شبه محرمة 
بسبب احتكار الماليلك للتجارة > إلا آن حركة اللاحة النيلية كانت كثيفة بدرجة 
كبيرة > ها يبدو أن كلل ادن الصرية الراقعة على شاطيء النهر كان هما مواليء ولو 
من نوع بدا . بيا كإن للقاهرة ميناءان أحدهما بساحل الفسطاط ولان ف بولاق› 
وى موانىء القاهرة كان يوجد «الحمرك » على تجارة المرور بين أفريقيا وآسيا وأوربا 
عبر الأراضى المصرية لكن اليل لم يكن فى كل الأحوال طريقاً مأموناً للشجارة پسیب 
قراصنة النهر لا سيما ف أوقات الفوضى والحروب الداحلية وحين .تكونالكومة ضعيفة . 


وكانت هناك رسوم تفرض على المرا كب ولشافرین فيها سما خحضعت الر كب 
لرقابة من نوع ما ضماناً لسلامة المسافرين وكثيراً ما شهدت صفحة النهر ألاستعراضات 
بالراکب بعد استکمال بنائھا برسم اهاد » أو بل < حریجه للحرب ضد أعداء البالاد 
ف الدانحل أو الحارج . 


TY 


رابعاً : سنجد أن بعض الكتابات الواردة عن التي فى المؤلفات الباقية من عصر 
المماليك تعتمد على الراث اليهودى والمسيسحى ألذى جعل نهر الثيل من نهار ابلعنة 
. الى تيحدد النظر يات الوسيطة موقعها فى أقصى شرق العالر على الائب الأحر من 
الأقيانوس » ويبرر هذا ما يكره الكتاب من أن النهر ياتى عبر المحيط من الشرق » کا 
یہر ر ما جاء ى بعض الكتابات من أن الثيل والسند بنبعان من مكان واحد . 

وقد حظى النهر عكانة هامة فى الأساطير العربية إذ دارت القصص اللحرافية حول 
عاولات كشف مابعه وسجراه وتعليل ظاهرة فيضائه »> وإن كان البعض قد اقرب 
فى ذلك من الحقيقة أوكاد كا أن النهر إلإله رحانى ) فى عهود الوثنية قد أصبح 
نها مؤمتاً ومن آنهار الحدة لدى كتاب العصور الوسطى السلمين تعبيراً عن مكانة اهر 
المظم نى تفوس أهل مصر ومن خالطهم . 

وى الشعر والأدب كان النهر موضرعاً مفضلا يلهب خيال الشعراء والادباء فش عصر 
سلاطين المماليك »> ول يقصر هؤلاء الشعراء أو الأدباء فى التعبير عن مشاعر المصريين 
تجاه نهرهم المحبوب > ولا غرو فالنهر فوم الحياة المصرية »> وعليه مدارها فكان مسرحاً 
للبيالات الشعراء والأدباء والا لتفكررهم ومراحاً حدسهم . 

كذلك فزن الرحالة الذين زاروا مصر فى العصور الوسطى - وما أكرهم من الشرق 
وألغربب سواء - أدركوا أهمية ذلاك التلهر فكتبوا عنه الكثير يصفوت حلارة ماه > 
وحركة اللاحة فيه » وإحتفال الصر يبن بوفاته وما إلى ذلك من الأمور . 


ثبت المجاعات ولاو بئة الى ألمت عصر فى عصر سلاطن المالياك 
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, ولت القری من سكاتها ‏ 


۰ ما“ حظات دول الحا عة أو ألو ياء 


یا ع ناتج عن فھسور انتيل ۴ ا 
السلطان الظاهر بيبرس أكل التاس 


آوراق اللفشت والكرنب وأوراق إلفو 
الاحضر . ) 


آم صر وباء کان کر ضحایاه من 
النساء والأطفال . ۰ 


توق النهر عن الزبادة فأعقب ذلك 
الخلاء والجاغة الى تلاها الوباء الشامل 


حى جز الناس عن مواراة موثاهم 


ارج 
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ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 


فشت فى الناس أمراض حادة » ولكنها 


لم تسیب ف موت الكثر ين وصحب 
ذلك قصور النيل والغلاء بطبيعة الخال 


حدث ألوباء عقب حالة مجوية وصفها 
المقریزی بقوله أن ریا سوداء هبت 
وأعقبها مطر م ألوباء برض آسوان 
وإسنا وأرمنت . هلك فيه حلق كثيرون 
وامثد الو ياء إلى الاشمونين . 


حدث طاعون شدید ۸ قل ان سلمت 


شه دار 
آم بالبلاد « وباء پسير» 


توقف النهر عن الزيادة > وأعقب ذلك 
جاعة جعلت السلطان اللاصر مذ 
ابن قلاون پأمر بشتح شونهم لإطعام 
ألمقراء 


حدث الغللاء حصر > وقل حداث غلاء 
مماثل فی حلب أيضا . 


الاح 


arg al my 


المقريزى : اسلوك ج ١!‏ 
۳ ۰ این تغرۍ برد : 


اللجوم الزاهرة_ + ۸ 
ص ٠» ۲٤۲۳‏ ابن آيبك : الدر 
الفاحر ص ۱۹۳ / ١٦٤‏ 
الفریزي : اسلو جا ف 


السيوطى : حسن أعاضرة 
ج ۲ ص ۳١۱‏ : تاريخ 
اہن الوردی ۽ ج ٢‏ ص TY‏ 
ابن أيبك : الدر الفاحر 
ص aq oA‏ ) 


المقرنرى : إغالة .الآمة 
س ٤١‏ 


تاریخ اہن الوردی ج ۲ 
ص4٤۳‏ , ٠‏ 


٠ تاريخ‎ 


) ۹ هھ 
TEA‏ م 


AV 


¢ F9۹ 


aT 
e AY 


۹ھ 
1۷ م 


ماا طا ت حول المجاعة أو الو ياء 


الفناء الكبير أو الو ياء السود وشو وباء 


شمل كل أرجاء الكرة الأرضية قري 


تة لحف بعض الأمراض اأوبائية 


. من مشارق آسا غر با تجاه مصر وأوربا . 
وقد ا بأعداد اة جن الخلوقات 


نتشر الوياء بالقاهرة واستمر قاماً بالبااد 


حى عام ۸۷۹۲ وماث فيه ٠‏ کٹیر من 
الأعيان . 


ا الظراعين والأمراض الاد بالئاس 


نتشر الوباء الرهيب ق القاهرة ا 


۹ ل الو بوي اکر ن ما 


1۳۱ 


أمقر ارف 


صر و ا حوادت VE‏ ار ۽ 


"dê ¥» الوك‎ 


السيوطى : حسن انحاضرة › 


+ ۲ ص ۳٢۳‏ + آبن تخری 
بردی التچو م اراهرة + ٠١‏ 
ص ۲۰۴ ۲۰۹ القریزی : 
الخطط + ۲ ص ٣٣۱‏ › 
العیى : عقد الحمان + ۲٤‏ 
رادت ۷۹ھ , 


السيوطى : حسن المحاضرة 
+ ص ٤) ۳٣۹۳‏ اغى : 
عقد امان ج٤۲‏ ص ۱۸ 


أبن تخر بردی : اجو م 


اسلو ج ۳ : ق ١‏ ص۸ > 


السيواى حسن احاضرة 
س ۴ یں ey‏ 8 


ايى :حمسن الحاضن 
+ ص۳٠۳‏ > بن تغری 
بردی : النجوم الزأهرة + ١١‏ 
ص 4ه . 


التار يخ 
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Ya‏ م 


۹ ج 
As‏ ۴ 
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FA‏ م 
YAT‏ * 
A‏ م 
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ملاحظات حول الميجاعة أو الوباء 


توقف النهر عن إلزيادة واستسى الناس 
وات عدد ضاخم من ذوات الاریع 
وأعقب IE‏ 1 ألغيأء 4 . 

حلنت نتيحة حاسم زيادة اليل ان حلت 
اللجاعة فأعقبها الوباء الذى بام ضسحايأه 
حرا مائتين من اشر بين ولحمسمالة 
من اأ سحأء 


نتبحم عن قصور النيل جاعة أبأت الناس 
إل کل اة واأقطط والکلاب ۰ د يقال 
ان بح ا کل عضا بل إن البعض 
أكل أولاده > وباع کشر من الفقراء 
أولادهم وافتقر حلق كترون وتلل ذلك 
انتشار ألو بأء ڃ 

أهلت هذه السنة والأمراض فى الئاس 
E‏ ومانت حم اع من الطاعون ّ 


إنتشر الطاعون من الإسكندرية إلى 


إلقاخرة وبلغ عر د او ف القاهرة 


. 5 i 
لا ائه مث‎ 


م 


ارجح 


ابن لياس : بدائع ألزهور 
دإ ضس ۹ . 


ابن حجر : أنباء الغمر ج 
ص ٤٤‏ > العیی شیر 
الحمان + ۲١‏ ص ۹۸۳ ۰> 
اأسيوطى حسن الحاضرة 
ج ۲ ص ۳۰۵ »> القریزی : 
اسلو + ۳ ق ١‏ س ۲۲١‏ . 
ابن حجر : آنباء الغمر + ١‏ 
ص ۱٤۹‏ . ) 


ص ۲٣۳‏ . 
آیاء الغمر ۳ ص ١٤۹‏ . 


السيوطى : جس + ۲ 


ص ۳٣۹‏ ج ابن حجر : ياء 


امقر زی : السلوك + ٣‏ ق إ 
ص ٠ . 5٨4‏ 


الاريخ 


4 YAS 
¢ FAY 


اھ 
A‏ م 


کک کر 
AFAT‏ 
e‏ 4 کڪ 
AA‏ م 


ES 


4 ۳۹ م 


AVA 
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نحل عام ۸ ھ لیجد آن تول 


وقع الغلاء بالقاهرة . 


وقع الغلاء صر . 

وقع وباء بالإسكندرية . 
وقع بالقاهرة وضواحيها طاعوب قضى على 
متفشیتا فی الناس حى عام ۷۹۱ ھ . 
هذا العام آل بالبقر مرض وبا 
قضی عل عدد هائل حی کاد آن فی 
وقح وباء بالإسكندرية . 

یڏکر القریزی ان جاعة متقطعة ألمت 
صحبھا الوہاء فی کٹر من مراحلھاحی 


الجاعات والأو ئة ققد آحرب البلاد > 
وقضى على أكثر من نصف السكان . 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء ' 


ع غد من اناس وظل ورا الو اء 


بالبلاد ما بین عای ۷۹٩‏ د 4 AA‏ 


TT 


راجح 


السيوطى ۽ جسن إخاضرة 


انباء الخمر جا ص ۸١‏ . 


, ۲۴١ س‎ 


ارجح الساہق ج ١‏ س٣۲۴۵‏ . 


ابن تغری بردی : النجوم 
الرأهرة إ١‏ ص إد؟ > 
ابن حجر : أنباء الغمر 
جا ص ۲٣۹‏ > القریزی : 
السلوك جص 1٠١ >» 6۷٥‏ . 
السيوطى : حن احاضرة 
ج۲ ص ۳۰١۹‏ ۲ القریزى : 
الول ج۴ ق۲ ص ۹. 


أبن حجر : أتباء الغمر جا 


ص ۲۹۵ . 
القر بى : اغائة الم 


ص 4١‏ ۳؟ . 


4 
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ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 


« وقع الوباء وتوقفت أحوال الناس من 


وقح الو بآء وأستمر اة شهور . 


وقع ألو باء بالوجه البحرى والقاهرة . 


السعال والبأردة 4 وکات . 


ETE ص‎ 


اخراجح ا 


/ ٣ + الاوك‎ : ٠ االمقریزى‎ 


ق ۲ ص ١۸۲:۔‏ 
العيى : عقد الان + ٠١‏ 


أ ورقة ٤٠‏ 


القریزى : السلوك + ۳ / 
۲ ص ۸۹۱ » ابن حجر : 
ائہاء الغمر ج ١‏ س ۲٣ء‏ . 
الي : عقد الان + Ye‏ 
ص ۰ ۾ أبن حجر اتباء 
لمر ج ١‏ ص a۹4‏ 1 
امقر يزى : الاوك ET‏ 


صر ٠*١۹‏ 
ایی : عقد یمان جه 


ع | ابن حجر : انباء الخمر ج ١‏ 
ص ۳۲ القریزی : 


السلولۂ > ٣‏ ق ۳ ص ۱١١۹‏ . 
3 ۰ انياد الشمر 


| ابن تغری :بردی : النجوم 
با الزأهرة ج۴ ص ٣ه‏ 


انتار يخ 
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ملاحظات حول المجاعة أو الوباء ٠‏ 


اتشر الطاعون بالبلاد . 


نتشر الطاعون بعصم كا انتشر ماه 
لا ) 

انتشر الطاعون عصر رقضى على عدد 
کبیر من الناس . 


وقح الطاعون أبضا في هذه .السنة عضر > 
وقد صحب دلا علاع عم > وانششار 


القن والاضطرابات . 
إنتشر الطاعون عصر فولقاهرة م أمتد 
لیشمل کل الاد > 


وصبحب ذلك 


الغلا 


آنتشر الو ياء بالاسکتدر ب وباط 


انتشر الطاعون ق أغاء إلبلاد ابتداء 


من ألقأهرة م امتد لینشر ۴ لثرتية 
وألخربية ‏ 


2 


امراج 


ج۲ ص ۸ * ۳ , 
أبن حجر : ناء لمر <+ ۴ 
ص۷ ا 
ابن تغری بردی : اللجوم 
الراهرة ج ١۳‏ س ١۷۸‏ . 
السيوطى : حسن المحاضرة 
ج ۷ ص ۳۰۹ ۲ ابن حر : 
آنباء الغمر + ۴ ص ۷ه . 
السيوطى : حسن الحاضرة 
ج ۷ ص ۴۶۹ ١‏ ابن حجر : 
آنباء الْغمر + ۲ ص ۷۷ . 
العيى : عقد امان جه 
ورقة ٤۲٤‏ ؛ السيوطى حسن 
المحاضرة ج۲ ص ۳۰۹ ابن 
حجر: أنباء الغمر ج٣‏ ص۹۲ . 
أبن حجر : ياء لمر + ۲ 
ص ۱١‏ . 

السيوطى : جسن اأغاضروة ج ۲ 
ص ۳۰۹ + اہن حجر : 
ياء ألْمر ج ۲ ص ۱4١‏ .> 
ان تغخرئ بردي + 
ص ۳۹4 ( کالیفورنیا) . 


موت الأ طفال وارقيق 


1 
1 


ألتار يخ ما سظارت حول الجاع أ و آلوباء المراجح 
۸۴۳ اتشر الطاعون ى الفسطامل والإاسكندر ية این بسر آنہاء الخمر yf‏ 
امان جو ورقة 4۸ د 
۸م | انتشر الوباء نى دمياط وتسيب فى موت | ابن حجر : انباء الغمر ج 
٤‏ م | عدد كبير من الرقيق والأطفال . ص ٠. 1۹٩‏ 
a Ai‏ کان بلاد الصعيد الأعلى وباء شديد | ابن حجر ٠‏ أنباء ألخمر + ۷ 
E۷‏ ¢ ومرض حاد مات منه کثیرون , ص ٤٤‏ . 
۳۴۳ هھ | انتشر الوباء لیشملى غالب أقالم الرجه | ابن تغرى بردى : النجوح 
e4‏ . البحرى بعد القاهرة وقد را ېر ن الو رخ الزأهرة = إ1 یں e‏ 
بو المحاسن بن تخری بردی قال إن (كاليفورنيا) العيى : عقد 
وتا کثرة خلت من سکانها مع رتهم امان جه ورقة ٦۳١‏ > 
| ون الإقطاع الواحد كان ينتقل ف مدة | ابن حجر : ألباع الغمر جب 
قليلة بین ثلاثة أجناد وأر بعة وحمسة . | ص ۸ء۲۵ » السيوط حسن 
a.‏ المحاضرة ج ۴ ص ۳۰۹ .ى 
١ه‏ | اتشر الطاعون بالقاهرة ومصر : ان" تغری ' بردی. : . الواح 
PIETY‏ ألرأهرة س ٦‏ ص ڕ^ەپ 
( کالشورنيا ) ». اين حچڄجور 
أنباء الخمر ص ١۰ے‏ 
۸ ه.. ب إيدأً الطاعون نتشر منذ وار سذة | ابن خر برای : الوح 
8م .٠ا‏ واستمر قائما حن سنة ۸٤۸‏ ھ وکر ازاهرة. . ص ٥۳١‏ 


آنباء الغمر ج۴ ص ٤٤١‏ ۔- 
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ملاحظات حول الميجاعة أو الوباء 


ظلهر اأطاعون ق الديار المصرية . 


حل عصر الغلاء بسب قصور النيل 
وموت كثير من‌الأبقار لعدم وجود العلف , 
حل الغلاء صر وهو امتداد للغلاء 
اساب د کره . 

أنتشر الطاعون بالقاهرة ومصر حم انتشر 
ی الف واحی والقری مات فيه حدد 


خم من السكان 


شت ۴ الاس راض ٠‏ سحاد ومات 
يذلاف جماعة كثرة . 

حلت بالبلاد جاعة وکان وت کل يوم 
علد کیل من الئاس : 

وقح الطاعون فى مصر دأهلاك عددا 
کہیرا من السکان بلغا حولی مائ 
آلف إنسان , 

هبط النيل وشرقت غلب الأراضى 
از راعية ونتح عن ذلك الخلاء . 


راید مر الملاعون بالديار الصرية . 


عاد الأطأعوك عرة آحری ولکنه لحف 
وطأة . 


۳ 


راجح 


ابن تغری بردی : النجوم 
الزاحرة ج۷ ص ٦٤‏ ط . 
ل( کالیقورنيا) . 

امرجم السابق ص ۱۷۳ س 
¥4 


الرچع السابق ص ۲٠۹‏ 
المرجع السابق ٥۲۸‏ , 


ابن آياس : بداثعم الزهور 
+۲ ص ۲۱۷ (ط . بولاق ) 


المرجع السابق ص ۲١۱‏ . 


ابن اباس : بدائعم الزهور 
FY =‏ ص Ye n YY‏ 
( ۷ . بولاق) . 


المرجع السابق ص ٣۷‏ . 
مرجع السابق ص ۳۳۹ . 


ارجم الاق ص TA‏ 


TA 


44 هھ 
pio‏ 


۳ هھ 
2م 
۹۸ د 
1م 


^ ۹ 
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ملاسطلات حول المجاعة أو الوباء 


Lk e RTT 
بدا الطاعون حفيةاً م غاب تانية أشهر‎ 


وعاد سنة ٩۱۰‏ ه يصورة أشد . 
ظهر إلطاعون ببلاد الصعيا. . 


ظلهر الطاعوبت بالإسكندرية . ورشيد 
وبعض السواحل و يدل إل مصر 


والقاهرة . 


ظهر الطاعون عصر مات به جماعة 


من اليد ولحواری وشتد بدخول 


اللحماسين وفتك بالناس فتكاً ذريعاً . 


الاج 


ابن أياس . بدائع الزهور : 
ج يچ ص ل علبعة .شب 


مصطن ) . 


ارجح السابق ١‏ س ۹+ 


امرجم السابقی ۲۹٣:‏ 
ص ۲۹۹ . 


قاشمة المصادر والمراجع 


ولا س المصادر الأأصلية : 
( أ ) المخطلرطات : 


۹ب 


ا 


ا 


ابن حجر العسقلاف ( شهاب الدين بن على ) ت ٣۸ھ‏ : 

» إنباء الخمر بأتباء العمر (جزعان دار الكتب ۲٤۷١‏ تاريخ) . 

ابن اياس ابو آلرکات مك بن أحمد م نت 4١‏ هھ : 
» نشق الأزهار ق روض العطار ر دار الکتب 1٤٠۹‏ لجغرافًا) . 

- ابن يبك السوادار ر أو بكر عيد الله بن أيبلفم ٠‏ 

» الره الثامن من « كتر الدرر وجامع الغرر » وعنوانه!« الدرة الركية. ف 
تاریخ دولة ملول الركية ٠‏ ( دار الکتب ٤۹٤۳‏ تاريخ) . 


- ابحوجری ( شمس الدین جمد ابلرجری الشافی ) ت٤٣۸‏ م : 


» منظرمة الرجری ( ٠۲١‏ بيا دار الكتب ١۷ہ‏ جغرافتا 
- اسسجازی ل بدر الدین أحمك بن محمد بن على ) ت AY‏ 
» نیل الرائد ف اليل لرائد ( دار الکتب A"‏ جغرافيا) , 
السيیوطی ر جلال الدين عبد الرحمن ) ت ۹ ھ: 
4 كوكب ااروضة ر اللزانة التيموزية 4 تاريخ( . 
الکلام على الیل ر دار الکشب ۳۸۱ جغرافضا . 


العيى ( يدر الدين شمرد ) دع وه 2 


عمد امان ق ثار يخ اهل الرمان fe):‏ ج ا( مخطویا هبور 
بدار الكتب) 


f 
r 1 


A 


£ 
۸ س نوف إ شهاب السن احم بن ملل ت ١۹۳ھ‏ : 
» افيض المديد نى أخبار النيل السعيد ( دار التب ٠٦‏ جغرافيًا) . 
٩‏ ب الط رز جلال الدين عمد بن أحمدین برا هي ) ت ۹ھ : 
» مبداً النيل على التحریر ( دار الکتب ۳۸١‏ جغرافيا) . 
١‏ - التویری ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) ت ۳٣٣۸م‏ : 
» نهاية الأرب بى فون الأدب رمن + ۷؟ إل ۳١‏ دار الكش وإه 
معلومانت عامة) , 
۹ الوطواط الکتی ( عمد ہن إبراھم بن می بن عل ) ت ۸۷۱۸ : 
» مباهج الفكر ومناهعح العبر + أجزاإء ر نسخة مصورة بدار الكت برقم 
۹ علوم طبيعية ) . 


زس ) الكتب المطبيرعة : 
١‏ این تغری بردی ( جمال الدین آبو المحاسن پرسف) ت ۸۸۷٤‏ : 
۾ الشجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
طبعة دار الكتب حى ازع ۴إ ج ٣۳‏ فق شود ھم شلةوست ت 
وطبعة كاليفورنيا ابتداء من حوادث سنة هم . 
۴ این آیاس ر آبو الرکات عمد بن احمد) ت ۹۳۰ھ ؛ 
٭ تاس تار بخ معبر المسمى بداثم الزهور ی وقائم ألدهور ¢ ۳ جرا 
طبعة بولاق ۱۳۹۲ھ م ج ي > ج ه نشرها الدكتور محمد مصطن 
إإ ألطبعة الثائية) . . 
۳ س این زنبل ر آحمد الرمال) ت۰٦۹ھ‏ : 
۾ حرق المماليلث (نشر عبد المنعم عامر القاهرة ۲م( . 


4 ابن ماق رز الاسعد بن انی لوز بر الاابولی ) نت ٠ھ‏ : 


41 
» قوانين الدواوين ( حقيق عزيز سوريال عطيه القاهرة ۹4۳١م‏ ) ', . 
ه ابن بطوطة ر عبد الله بن محمد بن إبراهم الاوائی م الطنجی : 
» نحفة النظار ى غراثب الأنصار وعجائب الاسفار ( باريس ١1۸۸م)‏ . 


لس 


س ابن ااج (آیو عید الله عمد بن عحمد) ت ۸۳۷ھ : 
» الماحل إلى الشرع الشريف ر٤‏ أجراء) القاهرة 44۲۹م . . 
۷ س این جپیر : 
رحلة ابن جبير إنشر الدكتور حسين تصار) . 
۸ این شاهین الطاهری ر غرس الدین بن لیل ) ت۸۲۷ھ : 
»۾ زبدة كش المالك و بياث الطرق والمسالك ر( باریس ۱۸44م ) .. 
٩‏ ابن ايعان ( شرف الدین بحی بن امقر ) ت ۸۸۵م : 
« التحفة السنية بأماء اليلاد المصرية ر القاهرة ۸۹۸١م‏ ) . 
ابن دقماق (إبراهے بن حمد بن آیدمر العلا ) ت ۸۰۹ ۸ : 
» الانتصار لواسطة عقد الأنصار ٤+‏ > جه ر نشر فولر بولاق ١١١٣إه)‏ . 
۹ ابن آیبلث الدوادار ( بو بکر بن عبد الله ہن آيبك) : 
» الدر القالحر فى سيرة اللاك الناصر وهو ابلمرء التاسع من كثر الدرر ٠‏ 
تشر رور القاهرة ١٦۹۹م‏ . ) 
۳ ابن ارات ر ناص الدين عمد بن عبد الرحم ( AA Y J‏ : 
الأجزاء من ۷ _ ٩‏ شر د. قنسطنطين رزيق فجلاء عز الدين بيروت 
AMAT‏ ) 
۴ ابن عبد الطاهر ( جي الدين ) : 
» الألطاف الحفية من السيرة الشربفة الساطانية الملكية الاشرفية . 
الحرء الثالث نشر الکس موبرج ۹۹۰۲ء 


$ 
تشزيف الأيام والعصور فى سيرة اللا المتصور . 
نشر د مراد كاملل القاهرة ۹714م 
4ابن الوردی ( سراج الدین ابو حفص عمر) ت ١۷۵ھ‏ : 
نحريادة العمجائب وفريدة الخرائب ر القاهرة ١۲۸٠١‏ )ه4 . 
تاريخ ابن الوردی القاهرة ۹۳۸۵ھ . 
٥‏ ابن ظهیرة : 
القضائل الباهرة ى عاسن مصر والقاهرة . 
شر مصطي السقا وكامل المهندس القاهرع ۱۹۹۹ . 
ب ابن الخو ( عمد بن عمد بن آحمد القرٹی ) ت ۷۲۹م : 
معاي القربة فى أحكام الحسیه ( کیردج ۱۹۳۷) م . 
۷ ابن خردذابة ر آبو القاس عہد الله بن عبد اللہ ) نت ٠١‏ م : 
المسالك ومالك . 
۸ اہی الفداء ر( عماد الدین اسماعیل ین عمد بن یں) ت ۷۳۲ھ + 
. تقوم لبلدان ( باریس (PAE‏ . 
4 - البغدادی ر عبد اللطیض بن خمد بن يوسف) : 
الإفادة والاعثبار فى الآمور المشاهدة وإلوادث العاينة بأرض مصر 
نشر جوزیف هوایت ۱۷۸۹م . 
١‏ - السيوطى ر جلال الدين عيد الرحمن) : 
جسن المحاضرة ف تاريخ مص والقاهرة ر جزءان ) نشر محمد آبو الفضل إبراهم 
۱ ہہ السخاوی ر محمد بن عبد الرحمن بن عمد بن ا بکر) ت ۰۲٩ھ‏ 
« لر المسبوك ف ذيل السلولك ر طبعة بولاق ٦4۸۹م)‏ , : 


۴ السیکی ( تاج الدين عبد الوهاب )٥ت ۷۷١‏ ه.: 


E 


پو هعد لنم وسيك انتم 


۴ العبدرى ر أبو عبد الله حمد بن محمد العيدرى اليح : 
» رحلة العبدرى ( الرحلة المخر بية نشر حمد الفاسى الرباط 1۹۹۸م) . 
٤‏ ۲ العمری زر أبن فضل أله ؛ 


» مسالك الابصار فى مالك الابصار ( ابلعزء الأول نشر أحمد زكى القاهرة 
5۲( ٍ 


. (PHA ألقأهرة‎ 


۲۵ القلقشندی ( شهاب الدین أحمد بن على ) ث ١۸۲ھ‏ : 
۾ پاج الأعشى ف صتاعة اللانشا ( ٤‏ زعا طيعة دار الکتي 1( 
۴ س القريرى زت الدين اسيك بن عل )ت بەھ : 
إغائة الاأمة بكشف الغمة نتشر د. ند مصطنى زيادة » د. جمال الدين 
الشبال س الشأهرة م . 
۾ الواعطظل والاعتبار بكر إاللمطط ولاثار ر طبعة بولاق ٠ ٠ )۸١٠١۷١‏ 
» اسوك لحرفة دول الاوك ر قام اللكتور محمد مصطن زيادة بئشر ابرع 
الأول ولثانى ش ستة أقسام وقام الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور بلشربقية 
الكتاب » . 
۷ ہہ التو ري و شهاب ادبن أحمد بن عد اأوهاب ) ت هھ 1 
نهابة الأرب فى فنون الأدب ر طبعة دار الكتب حى ابر 01۸ ٠٠٠‏ 
۸ - التایلسی ( اپو عهان التابلسي الصفدى الشافعي) : ) 
» تاريخ الفيوم وبلاده ر القاهرة ۳1۸۹۸) . 
۹ د مقدمة ابن خلدون (عبد الرخمن بن عحمد امغر ت )۵۸٠١۸‏ أ٠‏ 
ااه ۹۹۳۰م 
۰ « رحلة تافور ى عالم إلقرن الحامس عشر» 
ترجمة وتقد م الدكتور حسن شى (القاهرة 1۹7۸م) - 


EE: 


ثانيً ‏ المراجع العربية الديثة : 
١‏ امین سام : تقوم النيل ‏ القاهرة ٩۹۱١م‏ . 
۲ الدکٹور جمال حمدان : شخصية مصر  ۱۹٩۷‏ ر دار اطشلال ) . 
۳ س الدكتور حسنين ربيع : النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين 
(جامعة القاهرة 4٤٦۹١م)‏ . 
۽ الدکتور حسین فوزی : سندباد مصرى ( الطبعة الثانية) 
 .‏ اهر ۹٦14م‏ ء 
ه س الدکتور سعید عبد الفتاح ۔عاشور : 
يمح المصري تى عصر سلاطين الممائيلف (القاهرة 1۹۹۲م) . 
العصر المماليكى ش مصر فولشام (القاهرة ١٠1۹م)‏ . 
الدكتورة سیدة اسماعیل کاشف ٠:‏ 
ا # مصر ف صر الاخشيديرن ( القاهرة (Pe‏ . 
اضر فى عصر الولاة زالعدد ۲١١‏ الألف كتاب) . 


ty 


الدكتور خمد عوض حمد : نهر اتیل (ط . حامسة) القاهرة 7 . 
A‏ الدکتور مود رزق سام ٠‏ الیل ف عصرم الماليك . 

) : -الدكتور عمد مصطى زيادة‎ ٩ 
. بعض ملاحظات جديدة بى تاريخ دولة المماليلث صر‎ » 
. د جلة كلية الاداب جامعة القاهرة مجلد ۽ ط 1۹۳۸م‎ 


fo 


ثاثا المراجع الأجنبية : 


„ ahên (Û.) “Le régime des impots dans le Fayyum Ayyubıidé”. 


Aralîca, iüi (1936), PP : §& = 30. 


. Dopp {P.H.} : „Egypte au Commencement du quarnziéme siecle” {Le 


Caire 1950). 


. Lane - poole (S.} : “A history of Egypt in the Middie Ages” (London 1901}. 
. itir (W.)} : The Mameluke, or slave dynasty of Bay pt (Amesterdam 1964). 
. Popper (WL) 1 “A history of Egypt". (2 Vols) {California 1954), 

. atre mêre (M.) : “Histoire des Sultans Mamlouks de Egypte" , 


{2 Volk.) (Paris B37. 


. Bncyclopaedia of Jslarn. 


Art. Pgypt, Al Nil, Kags, Asnan, Al Fayworm and Art. Durmiat. 
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